اما 


مركز دراسات الوحدة العرییه 








الصراعات العرييّة - المرينة 
CIQAI-I9EO > ٠‏ 


دراسة استطلاعية 


الدکتور احمد یبوسف احمد 





الصراعات المربيّة - المربتة 
1941-1980 ) 


مركة دراسات #وحدة العرسسة 





مركز دراسات الوحدة المربية 


الصراعات المریت -المرينة 
CIQAlI-IQ8O )‏ 


دراسة استطلاعية 


الدکتور احمد یوسف احمد 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات یتبناها مرکز دراسات الوحدة العربیة» 


مرگز دراسات الوحدة المربية 
oly‏ «سادات تاورة شارع لیون ص . ب: ۱ ۱۱۳ - بیروت ‏ لبنان 


تلفون : ۸۱۹۱٦١‏ ۔ ۸۰۱٥۸۲‏ ۔ ۸۰۱۱۸۷ 
برقياً: «مرعربي؟ ‏ فاكس: 859854 (4511) 





الطبعة الأولى: بيروت» كائون الثاني/ يناير ١98/4‏ 
الطبعة الثانية: بيروت» أيار/ مايو ۱۹۹۲ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


asa SOS OT مقدمة‎ 
| منباجية الدراسة‎ 

: الإطار العام للدراسة SE‏ هه ل وا مو 

أولا : أهمية الدراسة ا ا سس ات 

ثانیاً : هدف الدراسة 29 1 1 110111111111 

we‏ : النطاق الزمنى للدراسة ص2 de‏ و 

: مشكلة اختيار hl!‏ ع امع ل روطام اما و 

. اللجوء إل التحلیل الکمي : ضرورته وحدوده‎ ۱ ysi 

LÚ‏ منہج تحليل الأحداث اه هه ی و راو 

: مشكلة تطبيق المنباج مہ شا اوه مش ی که دا هه Za‏ 

أولا : اعتبارات الخصوصية العربية aan aa‏ ی 

Gu‏ : نحو بناء مقياس للتفاعلات العربية ات 

ثالث : مقياس التفاعلات الصراعية العربية 

الخاص بالدراسة ا ھا 

0 كيفية حساب وزن شرائح المقياس‎ : bel 

: تطبيق المقياس الستخدم á‏ الدراسة کور وص یروس اک جو وو 


الفصل الرابع 


° 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


الفضل الثامن 


الفصل التاسع 


£ 


العربية - العربية مت جج ھت 
Gu‏ : تسکین العلومات في شرائح القیاس 
الٹا : حساب درجة الصراع ف لزه عه و وو ین 


القسم الثاني | 
أبعاد ظاهرة الصراع بين البلدان العربية 


أولا : ملاحظات أولية عن مصادر الصراع 


ثانياً ٠‏ : المصدر الجغرافي ...... EE‏ 


.... المصدر الخاص بالنظم السياسية‎ : ue 
المصدر الخارجي 7 ی‎ : Waly 
ا هه‎ sie الصدر السکاني‎ A خامسا‎ 
E سادساً : المصدر الاقتصادي‎ 
re ee E أدوات الصراع‎ 
أولا : الأداة الدعائية ......... خر ین‎ 
ES الأداة الدبلوماسية‎ : Gu 
re ثالث : التخریب السیاسی‎ 
.................... رایعا. : الأداة العسكرية‎ 
0000 as l خامساً : الأداة الاقتصادية‎ 
1 Variety eda تسوية الصراع‎ 
Faqus aaah آولا : ملاحظات أولية شیج‎ 


أولا on:‏ العلومات عن التفاعلات الصر اعية 


۰ ۱۹۸۸ 
درجة الصراع ری شر ہیر رش تیر رر رر رر ور ہیں 
أولا : شدة الصراع 0000000 
Uu‏ : انتشار الصراع RRS‏ 
قضايا الصراع E O a tus‏ 
ولا : القضايا المهمة e eS‏ 
انیا . : القضایا غبر الهمة ۳ 
: مصادر الصراع ی از Sba‏ وٹ کک 


£4 
oy 
o 


Gu‏ . : الاطار العام للتحلیل تک اک 


AREER ثالث : ملاحظات على النتائج‎ 
SR ace مو ا‎ (ORAM ias hay اف‎ 
ل ا‎ ts المراجع‎ 
ی‎ GE DP a os, 7 


رقم الجدول 


— <— چس مم O‏ مد < > 


—Z Ə—> — — — —Z> —> — — 
> —< — oO m هما جد‎ — <“ — 


امه اعداول 


الوضوع 


آوزان شرائح مقیاس عازار للتفاعلات الدولية وا ال لو وت و 


شدة الصراع ی الوطن العرہيی )۱۹٤١(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )۱۹٤١(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )1١9517(‏ 
شدة الصراع في الوطن العري (۱۹4۸) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1۹٤۹(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۰۰) 
شدة الصراع في الوطن العربي )1901( 
شدة الصراع في الوطن العريي (۱۹۰۲) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۵۳) 


شدة الصراع في الوطن العري (۱۹۰۶4) 


شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۵۵) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۰7) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۰۷) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۰۸) 
شدة الصراع في الوطن العربي (1449) 
شدة الصراع في الوطن العربي )۱۹١۰(‏ 
شدة الصراع فی الوطن العري )۱۹٦١(‏ 


۹ 


Üe w a =< n s و سام‎ e e sa s e qan nons 


مھ جع و و و قشاع وهام هد وان وا و 


هله © © ماهد هاه e a w a 4 0 q‏ .و + عا اماه 


q e e w q a w e و و و و مه وهاه هاه‎ 


eee meee ese eee ewww ee ee 


oe em we wee eee meme ew ee 


w e q aq a e sa w m a مهاه‎ # 


eee ee eee ee ene ae هع »ا ها واه‎ 


و و و و و و و a‏ و و و و و و q‏ = و و 


اه اه و و و و و a q q sn‏ و و و و و مه و 


و و و و و و و اه و و و و ee a n sa e q q‏ 


w... . . .. .. .. .. ...... 


* e e s e ea a q se s n ee oea n os 


a q € a uns v q qe s n ee eos‏ و و و و 


و اه و و و ماع ماع و و مه و و و و و و و ۱ 


۳۰ 
۲۱ 
YY 
۳۳ 
Y£ 
Yo 
۳2 
۳۷ 
YA 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 
YY 
YY 
Y£ 


۳٢ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


ge 


٤١ 
zy 


zy 
£ £ 
0 


$` 


شدة الضراع في الوطن العري (۱۹۲۲) 
شدة الصراع في الوطن العربي )۱۹٦۳(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (VANE)‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١1954(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١955(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )١951‏ 
شدة الصراع في الوطن العربيی (۱۹۱۸) 
شدة الصراع في الوطن العربي )١9159(‏ 
شدة الصراع في الوطن العريي (۱۹۷۰) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۷۱) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۷۲) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۷۳) 
شدة الصراع في الوطن العربي )١91/5(‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي )۱۹۷۵۰٥(‏ 
شدة الصراع في الوطن (YAY) al‏ 
شدة الصراع في الوطن العربيی (۱۹۷۷) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۷۸) 
شدة الصراع في الوطن (YAV4) al‏ 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۸۰) 
شدة الصراع في الوطن العربي (۱۹۸۱) 


فاع و و و و q e s = a eq sa sa s s q‏ ع و و 


e < = * * q s a ə.a s sa 6 s sa ولع فاه و و‎ 


° * > "we < s s s s q sa s و و و و و و‎ 


ہاو و و و e€ e e s q sa‏ مه و و و و و وه 


و و و هاه q s q a e a ç + s a s‏ . عفد ف اه 


a aos‏ و s s s n e se e + sa a‏ و و و و هو 


“e nsn‏ هاه مد هاعد .د ها قاع s a =< a‏ <= + و و 


w w*< o = < e€ se e ہوم لے ہے یی یلم مم‎ 


شدة الصراع : متوسطات البلدان والوطن العربي )14£0 - (VAAN‏ » 
متوسط شدة التفاعللات الصراعية ó‏ مراحل تطور النظام الاقليمي العري 


EE (\4A\ - 14 £0) 


a < < s < s =< s s s n sa q s s a e + و‎ 


متوسط شدة الصراع في آقالیم الوطن العربي سنویاً ۱۹6 - ۱۹۸۱) . 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه في š j=‏ الدراسة 


۱۹٤۵(‏ ۔ ۱۹۸۱) ی 


..... .. .. و و و و و و مه s.s.‏ .= 


انتشار الصراع j‏ اقالیم الوطن العربي (۱۹40 - ۱۹۸۱) (نسب مئویة) 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقالیمه . (۱۹۸۱-۱۹60) 


(نسب مئوية) ey ale‏ و و کر حم ل جح mu‏ 


۱۰ 


و اه و و و و و و و مه وه و و و و ےی و ہو0" 


۱۰۰ 
Y. Y 
١ 
۱۹ 
11٤ 


AA 


۱۳۳ 


۱۳۹ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱:۰ 
Vet 


۷ 
۸ 
£4 


0١ 
oy 
of 
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ظھرت فكرة هذه الدراسة في عام ۱ عددما کانت الصراعات العربیة - العربية 
بلغت فعلاً حداً لا هکن تجاهله وبدأت آثارها المدمرة على حركة النضال القومي العربي 
العام تصل الى مستوى غير مسبوق» وأصبح واضحا أن أي حديث عن الوحدة العربية» أو 
حی التضامن العربي في أدن مستویاته سيكون بلا معنى ما ¿ تأخذ هذه الظاهرة السلبية 
المتفاقمة نصيبها الكافي من الاهتمام والدراسة العلميين كمقدمة لا غنى عنها لمعالجتها على 

ولان الدراسة العلمية طذه الظاهرت كانت تحتاج إلى جهد جماعي وليس فردياً. ولان 

بعض النغیات الوجودة فی الساحة الفكرية والسياسية العربية كانت ترى أن معالحة مثل هذه 
القضية عمل غير ملائم» لما قد يمكن أن تثيره هذه المعالجة من حساسیات تساهم بدورها نی 
مزيد من تفاقم الصراعات العربية - العربيةء فقد كان من الضروري الشوجه الى مؤسسة 
عربية نجمع ين الالتزا م القومي والسمعة العلمية الرفيعة لتمويل هذه الدراست وهنا برز 
مركز دراسات الوحدة العربية بسجله المميز في الدراسة العلمية الملتزمة لقضايا النضال 
العربي »على الرغم من سنوات عمره القصيرة. 

ویجرد آن طرحت الفکرة نی القاهرة حتی وقبل آن, تتبلور في مشروع he‏ على د. 
خير الدين حسیب مدير الرکز» حتی آظهر Ú‏ ماساً فورياء ثم أرسل لي بمجرد عودته الى 
بيروت, بموافقة المركز All de‏ قدماً في وضع مشروع ا فسارعت بدوري الى طرح 
الفكرة على الأخوين د. كال المدوفي الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد 


۱۳ 


والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» ود. عثان مجمد عثان الخبير في معهد التخطيط القومي 
في القاهرة» اللذين أبديا بدورهما من الحماس للفكرة ما جعلنا نشرع على الفور في وضع 
خطط الدراسة والاتفاق على منهاجيتها. ويمجرد انتهائنا من ذلك. ارسل الشروع ای مركز 
دراسات الوحدة العربية» حیث مر بالاجراءات العلمیة المعتادةۃ للمرکز؛ وبالذات من زاویة 
عرضه عل ثلاثة من المحكمين لم آعرف باس‌ائهم حتی الان بصورۃة رسمیةء وإن كنت 
أسجل هنا أنهم قاموا بواجبهم خير قيام» ولا آقول ذلك لأنهم أجازوا مشروع الدراست 
وإنما لأخهم افوا من لللاحظات ما فته يالاب وا مكنا اترا اة 
ات وأذكر تحديداً أن الجزء الخاص بتسوية الصراعات» في هذه الدراسة» قد أضيف 
تلبية لاحدی الملاحظات التي وردت في تقرير أحد الکن الثلاثة . 


وبعد أن تمت موافقة مركز دراسات الوحدة العربية على المشروع على هذا النحوء تم 
تشكيل فریق للبحث؛ إضافة إلى د. كال المنوفي ود. عثمان محمد عثان وأناء من كل من 
الأخ د. أحمد عبد الونيس, والأخ د. أحمد الرشيدي» المدرسين في قسم العلوم السياسية في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة» والآنسة أحلام السعدي فرهود الباحثة في 
وحدة الرأي العام في الرکز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية» والأستاذ جمال عبد الجواد. 
والسيدة دینا اواج والأستاذ ضیاء رشوان. الباحشین في مرکز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام . 


وقد عقد فریق البحث, عل هذا النحوء عدداً من الاجتماعات لشرح فكرة الدراسة 
ومناقشتھاء والاتفاق عل مصادر جمع العلومات والقواعد الواجب اتباعها في هذه العملية. 
وأشهد أن المناقشات التي دارت في هذا الشأن عکست: منذ البداية» وعياً كاملا بفكرة 
الدراسة وأ یتھاء إلى الحد الذي أسهم بعديد من الأفكار التي ساعدت على بلورة الدراسة. 
وی مرحلة لاحقةء انضمت إلینا الآنسة حنان ماهر قنديل المعيدة في ة قسم العلوم السياسية 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. 


وقد تمت عملية جع العلومات وتدقيقهاء تحت اشراني المباشر» وبمساعدة د. أحمد 
عبد الونيس الذي ساعدني أيضاً في مرحلة تدقيق المعلومات ود . أحمد الرشيدي » وقام بجمع 
المعلومات كل من الآنسة أحلام السعدي فرهود التي استمر عطاؤها لهذه الدراسة حتی نہایة 
إعدادهاء فسدّت بعض الثغرات الي ظهرت بعد امام عملية جمع المعلومات» والأستاذ 
جال عبد الحواد الذي قام» اضافة الى دوره في عملية جمع المعلومات» بتجميع وتصنيف 
جميع البيانات عن المؤشرات السياسية والاقتصادية والسكانية الخاصة بالأقطار العربية» والتي 
استخدمت في هذه الدرائنة» والسيدة bys‏ اشواجة والاستاذ ضیاء رشوان اللذین حال 
سفرهما ای فرنسا لاتمام دراستهما العلیا في العلوم السياسية دون استمرار تعاون في |عداد 


15 


الدراسة» بعد عملية جمع العلومات. کبا شارکت الانسة حنان ماهر قنديل بجهد متميز في 
عملية تدقیق العلومات. 


وطوال عملية الاعداد الأولى لمشروع الدراسة ومنهاجيتهاء با نی ذلك القیاس الطبق 
في هذه الدراسة. عمل فريق البحث الأساسي (د. كال المنوفي ود. عثان عمد عثان وأنا) 
بشكل جماعي كاملء كا شاركني د. المنوفي خصوصاً في تصميم شرائح المقياس المطبق في 
الدراسة. وإن كنت سمحت لنفسى في ما بعد بإجراء تعديلات طفيفة عليه» بعد اكتهال 
الصورة عن التفاعلات الصراعية رق كما أنني أود أن أعفيه من مسؤولية الطريقة التي 
تم بها اعطاء أوزان لشرائح القیاس والتي أعلم آنها ستشبر بعض الانتقادات» فضلا عن 
مشاركته 0۶0 وتدقیقها . 


غير أن السبل تفرقت بنا بعد ذلكء فسافر د. المنوفي إلى جامعة الكويت اعتباراً من 
العام gly‏ ۲ أستاذاً مساعداً للعلوم السياسية في كلية التجارة والاقتصاد 
فيهاء وسافرت آنا ود. عشمان في السنة الشالية ل جامعة صنعاء للعمل في قسمي العلوم 
السياسية والاقتصاد في كلية التجارة والاقتصاد هناك. وترتب علی هذا آن تعثر تنفیذ الدراسة 
بعد هذه التطورات التق باعدت بين أعضاء فریق البحث ما بین القاهرة والکویت وصنعای 
وأشهد أن حماس د. المنوفيء على الرغم من ذلك, ۸ یفتر في أي وقت من الأوقات لاتمام 
الدراسةء وهوما يتسق وما عرف عنه من أصالة علمية وجهد بحثي دؤوب» غير أن 
اعتبارات المكان غلبتنا چنا ومن ناحية أخرى» فإن د. عثیان انغمسء على نحو متزاید» 
في دراسة قضايا الاقتصاد اليمني» وتکاثرت عليه المسؤوليات في هذا الصدد؛ على نحو حال 
دونه واستمرار الساهمة في اتمام الدراسة» على الرغم من تجاورنا المكاني» وإن كان حقيقة ل 
يبخل cue‏ في أي وقت من الأوقات» باي مشورة علمية طلبتها منه. 
وهكذا تحملت وحدي مسؤولية تفريغ البيانات من شرائح المقياس المستخدم في 
الدراست. وحساب أوزان التفاعلات الصراعية بين الأقطارالعربية في فترة الدراسة» وإعداد 
ال حداول التي تضمنت نتائج هذا كله ثم كتابة التقرير الهائي للبحث الذي يجده القارىء 
أمامه الآن. ويهمنى أن يدرك القارىء العزيز أ ن هذه الثمرة الموجودة, لم تكن لتنضج لولا 
الجهد الجماعي الذي بذل في غرس بذرتها وتعهدها بالرعاية» حتى أنبتت وقوي عودهاء ثم 
أثمرت نی اللہایة . 
وأود» إضافة الى ما سبق توجيه شكري الحميم إلى الصديق د. عبد الغنى محمد عبد 
الغنیء أستاذ الاحصاء المساعد في معهد الاحصاء j‏ جامعة القاهرت ورئيس قسم الاحصاء 
في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء ا على جهده الكبير في تقديم المشورة 
الاحصائية الي تطلبها انجاز هذا البحث. وذلك علی الرغم من أعبائه التدريسية الحائلة التي 
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يعرفها كل من يعمل في كلية التجارة والاقتصاد ف جامعة صنعای کذلك أود أن أوجه شکراً 
خاصاً الى الأخ حكيم عبد الوهاب السماوي» المدرّس المساعد في قسم العلوم السياسية في 
كلية التجارة والاقتصاد فی جامعة صنعای على المساعدة التي قدمها d‏ من إحدى فترات 
إعداد هذا البحثء» وأتمنى له كل التوفيق في تحضيره لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية في 
الولايات المتحدة الأمریکیقف وكذلك للصديق العزيز الأستاذ على العشيري ü‏ قدمه من عون 
صادق في اعداد هذه الدراسة على الرغم من مشاغله الوظيفية . 

غير أن هذه المقدمة لا يمكن أن نتم من دون أن أسجل شكراً خاصاً للدكتور خير 
الدین حسیب؛ مدير مركز دراسات الوحدة العربیة» الذي آقول بنتهی الأمانة آنه 4 
حماسه وصبره وحرمه ‏ لما رأت هذه 0 النور. وقد سبقت الاشارة الى Loh gol‏ 
الصبر والحزم فلأن هذه الدراسة تعكرر ت كثيراً بسبب الظروف التي أشرت | إليها في هذه 
القدمت وقد صر علي د. شي طروي وتفهم مبررات التأخر كثيراًء ds‏ الوقت نفسه 
نقد كان انیا في أن الدراسة يجب أن تتم. ولولا هذا الحزم لكنت استسلمت أمام 
الصعوبات التي تعرضت هما عملية .اتقام هذه الدراسة» وكل ما أرجوه أن يأتي هذا العمل 
على المستوى الذي يقنع د. حسيب بأن جهوده لدفعها لم تضع سدى. 

ellis‏ فإن أبسط مقتضيات العرفان بالجميل تقتضى منى أن أعير عن امتناني غير 
الحدود لزوجتي السيدة عزة وهبي» ومبعث هذا الامتنان ليس مجرد قيامها بالدور التقليدي 
للزوجة في توفير المناخ الأمثل للعمل» وإنما مبعثه أن المراحل النبائية في إتمام هذه الدراسة قد 
تواكبت مع ee‏ في اتمامها لرسالة الدكتوراه. وهي أصرّت بأصالة وإنكار كامل 
للذات» على أن توقف كل جهودها في هذا الصدى 2 معي لمراجعة جمیع التائج 
الكمية التي جم الدراسة من — es‏ من حيث حساب الأوزان “Le‏ 
وتفریغها نی جداول وعمل احداول التجميعية « وقد قامت مپذا العمل خبر قيای فضلا فضلا 
عن قيامها وحدها بإعداد النسخة النہائیة 7 الدراسة. ولولا هذه الجهود. لتاخر اعداد 
هذه الدراسة وقتاً أطولء ولتم النقص البشري آن تتضمن عدداً من الاخطاء غير المقصودة. 
من هناء کان امتناني غبر الحدود» ورجائي من الله سبحانه وتعالی آن يوفقها في اتمامها 
لرسالة الدکتوراه. 


وكل ما أرجوه أن تثير هذه الدراسة من ردود الفعل بين القراء والمثقفين العرب ما 
يجعلني أشعر أن الجهد الذي بذل فيها ليس حرثاً في البحر, وما يمكن في المستقبل من 
تطويرها الى الأفضل . وأرجو ألا يستقبل القارىء العزيز هذه الكليات باعتبارها من الجمل 
التقليدية التي تقال في مثل هذه الظروف. ففي الواقع أن استيفاء ء الوضوع حقه التعمق 
یتوقف» في جزء مهم منه» على ردود فعل قاریء هذه .ا سواء أكان Lis Libl ys‏ 
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af bole‏ ذا ثقافة واسعة أم متخصصاً بالمعنى الدقيق في الموضوع . ولأننا نعوّل فعلاً على 
ردود فعل قراء هذه الدراسة في تطويرها الى الأفضل» فإن ثمة اسنا ينبغي توضیحھا منذ 
البداية» حتى نضمن الاستفادة القصوی من ردود الفعل ا متوقعة من هذه الدراسة. 

ولعل آهم هذه الأمو یتعلق بالنهج الکمي المتبع في الدراسة» وهو نهج حديث في 
الدراسات السياسية العربية عفري J‏ الرغم من استقراره منذ سنوات طويلة في بيكات 
بحثية أخرى وو القارہتء نتانا رانا عن مبررات اللجوء الى هذا الهج في الدراسة 
الحالية» وحدوده في المبحث الثاني من الفصل الأول» ومع ذلك فمن الضروري أن أشير هنا 
الى بعض الملاحظات في هذا الخصوص . 

بادىء ذي بدی سيلاحظ القارىء أن احزء ء ا خاص بالیج قد شغل حيرا أكبر من 
المعتاد في دراسات ماثلةء وقد كان هذا وتا نظراً Blab‏ المنہج في الدراسات السياسية 
العربية کا سبقت الاشارة وأهمية تعریف القارىء على نحو واضح بالأساس الذي بنيت 
عليه نتائج الدراسة. 


وقد يواجه بعض القراء صعوبة ما في تتبّع عناصر منهاج الدراسة وكيفية تطبيقها على 
موضوع البحث. وأرجو أن يثق هؤلاء بأن هذه الصعوبة وهمية الى حد كبير» وسيكون 
مبعٹھا الوحید؛ إن وجدت. عدم التعود على قراءة مشل هذه الدراسات» حيث ان أي 
قارىء وصل إلى مرحلة التعليم الجامعي ‏ وليس بالضرورة المتخصص في العلوم السياسية ‏ 
يستطيع أن يفهم الهج المطبق في الدراسة, بما في ذلك عناصره 7 والإحصائية 
البسيطة التي تدرس عادة j‏ المرحلة الثانوية. وريما كان الحرص على أن يتابع القارىء 
العادي هذه الدراسةء واحداً من الأسباب المهمة التي دفعت الى عدم الاستغراق في التحليل 
الرياضي والإحصائي من دون ميررء حتی لا تصل الدراسة في النباية الى مستوى من 
التجريد الرياضي يصعب استيعابه على القارىء العادي› فضا عن عدم ملاءمته أو كفايته 
3 التعبير عن الظاهرة موضوع الدراسة . 


والواقع أن الشيء الوحيد المطلوب من القارىء لكي يستطيع متابعة هذه الدراسة في 
سهولة ویس هو حد/معقول من الإلمام بالأوضاع السياسية في الوطن العربيء وبالذات من 
منظور العلاقات العربية ‏ العربية» إذا كان من الصعب أن .تفي الدراسة بمهمة توضيح 
خلفیة هذه الأحداث. بالنظر الى شمول موضوع الدراسة واتساع نطاقه الزمي فضلا عن 
ان الأمر الذي كان ليؤدي الى تضخم الاراسة من دون مبرر قوي » لأن تراسا أخرى 
قد سبقت الى تقديم رؤية تحليلية شاملة لتطور العلاقات العربية ‏ العربية» ونخص منها 
بالذكر كتاب الأستاذ جميل مطر ود. علي الدين هلال عن النظام الإقليمي العربي الذي قام 
مركز دراسات الوحدة العربية بنشره. ويمكن أن نحيل القارى» الذي يشعر بحاجته الى 
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tase Le الفعل‎ eT تشر هذه‎ yT فانني‎ ee 

من تطويرها الى الأفضل Shwe‏ على النحو الذي يضيف الى معرفتنا العلمية بأوضاعنا 
القومية. ويساهم من ثم في بناء المستقبل الذي ننشدہ لأمتنا العربية العظيمة . 

د. أحمد يوسف أحمد 

۱۹۸۷/۶/۱۵  ءاعنص‎ 


القشم الاوّل 


يعرض هذا القسم للاطار المبجي للدراسة في أربعة فصولء يقدّم أوها الاطار العام 
للدراست بينا یناقش الٹانی مشکلة اختیار ا منہاجء والشالٹ مشكلة تطبيقهء وأخيرا یشرح 
الفصل الرابع والأخير الكيفية التي تم بها تطبیق المقياس المستخدم في الدراسةء منتهيا 
بعرض النتائج الأولية التي تم التوصل اليها. 


Ye 


القصنل الأول 
الاطتارالعام للدراسة 


من المناسب» بدایةء أن نوضح العناصر التي يتكون منها الإطار العام هذه الدراسة. 
فنبداً بالاشارة إلى آهیتها ثم نثني بتوضیح المدف متها ٹم نحدّد نطاقها الزمنی 3 نقطة 
ثالثة . 


أولاً : أهمية الدراسة 


منذ آن بدأت الأقطار العربية تخطو خطوات واسعة عل طریق الاستقلال السياسي 
الفعلیء في أعقاب الحرب العالمية الثانية» كان من الطبيعي Lawl fay of‏ السعي إلى المرحلة 
الأكثر رقياً من مراحل النضال العربي» ألا وهي تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية المختلفة 
كتجسيد عملي لايديولوجية القومية العربية . وعلى الرغم من أن إنشاء الجامعة العربية في عام 
٥‏ يكن أن يعد نقطة البداية في هذه المرحلة من مراحل النضال؛ فان الوحدة الصرية - 
السورية في سنوات ۱۹١١ - ۱۹١۸‏ هى أبرز العلامات على هذه المرحلة. وقد تكرّرت 
المحاولات الوحدوية في أعقاب انتهاء تجربة الوحدة المصرية - السورية بالانفصال في ۲۸ 
أيلول/ سبتمبر ١٦1۹ء‏ غير أن المتتبع لمسار هذه المحاولات لن يحتاج الى جهد متعمق 
للتعرف على المصير الذي آل إليه معظمهاء وهو مصیر ما زال بعيداً كل البعد عن الغايات 
الوحدوية للنضال العربي. | 

ولعل هذا الواقع يلقي على عائق المثقفين العرب المهتمين بقضايا نضال أمتهم» وعلى 
رأسها قضية تحقيق الوحدة» عبء توجيه جهدهم العلمي نحو تقصي الأسباب التي تفسر 
السار السابق بیانه لحاولات تحقيق الوحدة العربية. من هناء فإن هذه الدراسة تهتم 
بالجانب السلبي. في. التضال من اجل الوحدة العربية ‏ إذا جاز التعبير محاولة إبرازه من 
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منطلق قومي وحدوي. بعبارة آخری؛ فإن المحاولات العلمية لدفع مسيرة الوحدة العربية 
يمكن ان تركز على تطوير الأبعاد الإيجابية à‏ المسألة الوحدویف مثل بلورة ايديولوجية قومية 
وحدویة ووضع re‏ الأمن الجماعي العربي موضع التطبیق وتعزيز مسيرة ة التكامل 
الاقتصادي العربي. غير أن هذه المحاولات يمكن Lal‏ - بل لا بد - أن تہتم بالعقبات التي 
ee‏ مسيرة š‏ الوحدة cay pl‏ بغرض رصدھا وتفسيرهاء وذلك هدف قوسي وحدوي هو 

یم التوصیات اي تساعد كل المؤسسات العربية القطرية والقومية المهتمة بإنجاز هدف 
لر العربية à‏ أي جال وعلى أي مستوی d‏ حركتها من أجل إزالة العقبات التي 

تعترض عملها. ف هذا الاطار» نشأت فكرة هذه الدراست وقعلادت أهدافها . 


> وتوضح صياغة السطور السابقة أن أهمية الدراسة إذاء تكمن أساساً في أنها تتناول 
جانباً من التفاعلات chy pall‏ قد يرى العف ات اد كن وهو العاف 
الوحدوية العربیةء وهو الجانب الصراعي من هذه التفاعلات. وني الواقع. أن هذه النظرة 
المثالية كثيراً ما تعوق الحديث عن صعوبات العمل الوحدوي آو التعاوني في أي مجال من 
الجالات١‏ فا لحدیث عن الوحدة والاندماج يتناى» من منظور هذا الهج المثالي» مع 
إمكانية إثارة قضايا التنافر والنزاع والصراع» على الأقل لأن هذه القضايا تثير حساسيات 1 
تجدّد الشعور بها على نحو لا مبرر له» ما دمنا نسعى إلى رأب الصدع . 


ولقد أوضحت السنوات الأخيرة» على الأقل» مدى ما وصل إليه حال التاسك 
العربي» وعجز الجسد العربي الذي يفترض في أن يكون جسداً واحداً في ما يتعلق بالأهداف 
العربية العامة» عن الوفاء بأبسط مقتضيات الحركة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولعل هذه 
ال حال توضح؛ ضمن ما توضح » مدى إفلاس النظرة المثالية إلى قضايانا العربية» وهي نظرة 
ما زالت» للأسف» سائدة في معظم الأحيان في اللاوعي بين عدد من مثقفيناء تحاول أن 
تعالج مشكلاتنا إما بتجاهلها والاكتفاء بالحديث عن أهداف نبيلة للنضال العربي» وأما 
بارتداء ثوب العملية بتقديم مقترحات للحركة مفعمة بالمثالية هي الأخرى. بعنی افتقارها 
لأي أساس واقعي» فمن قائل بأن الديمقراطية هي الحل الوحيد للخروج من المأزق العربي 
الراهن» إلى مناد بضرورة قيام جبهة بين بلدان عربية معينة ذات وزن يمكنها قيادة عملية 
اخروج من هذا الأزق» إلى واضع خطة واضحة البنود لنفض غبار التبعية. . . الخ» وكأن 


)١(‏ من الحبرة الذاتية للباحث في مجال الاهترام بالعلاقات العربية ‏ الافريقية مثلًء كانت معظم اللقاءات العربية 
بهذا الصدد تركز على الجوانب التعاونية في هذه العلاقات , وعندما كان بعض المشاركين في هذه اللقاءات» ومنهم كاتب 
هذه السطورء يحاول اثارة قضية مصادر التوتر أو النزاع المحتمل في هذه العلاقات كان الرد التقليدي يفيد ما معناه: 
نحن نتحدث عن التعاون فيا لنا والحديث؛: عن الصعوبات والعوقات ومصادر الصراع . واعتقد أن الأزمات المنتالية 
التي منیت با العلاقات العربية - الافريقية في 007 الأخيرة تغود ضمن ما تعود إلى هذا ۲ میج المشالي في النظرة إلى 
آمور التعاون والوحلة. 
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هذه كلها حلول لا يتطلب تنفيذها سوى اختيارهاء ea‏ هي في الواقع تشل إما حلولاً بعيدة 
كل البعد عن الواقع, على رغم نبل بعضها على الأقل. آو حلولا مکنة التنفیذ» لکنبا 
تقتضي نضالاً شاقاً يتطلب ضمن ما يتطلب الدراسة العلمية لواقعنا العربي لتقضي أسباب ما 
نحن فيهء ومعوقات الخروج منهء وأدوات الحركة الملائمة. . . الخ . 

وتظهر النظرة المدققة ققة الى الدراسات الحديثة المتعلقة بالواقع العربي. غياب الدراسة 
الشاملة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية. وواضح من صياغة 017 أننا لا نقصد غیاب 
أي تناول علمي هذه الظاهرة» ولكن هذا التناول من دون شك يتسم أولاً بتضاؤل نسبته. 
مقارنً بتناول موضوعات = أخرى. ويمكن أن يفسر ذلك بسهولة بحساسية اشوضوع» 
ويتسم ثانياً بجزئيته» بمعنى 1 ار ا و رو اس می ا ات 
بالشمول الذي درست به آخر ى مثل النظام الاقليمي العربي” أو النظام الاجتماعي 
be apd cay MY pall‏ نعلم فإن التحليل نفسه ينسحب على الكتابات الأجنبية . . ففي حين 
قذر لوضوع النظم السياسية العربيق أن ينال اهتاماً علمياً متعمقاً من قبل باحثين غربيين 
پتصفول بالوضوعیة» فإن اقرب: المحاولات الغربية الى موضوع الدراسة الحالية, هي 
محاولة الأستاذ الأمريكي الراحل مالكولم کر لدراسة ما آسماہ باحرب الباردة العربية . وهي 
محاولة لا يمكن أن يعوّل عليها کٹیراء على الرغم مما بذل فيها من جهد. سواء لنطلتھا 
الغربيء أم منہجھا الانتقائيء ام لنطاقها الزمني المحدود. وبينا قدّر لبعض الموضوعات 
الحساسة عربیاء أن تصادف هدا علمياً لتناولها مثل موضوع الديقراطية في الوطن 
العربي©, فان موضوع الصراع بين البلدان العربية ظل خارج دار ثرة الاهت‌امات العلمية 
المكثفة والشاملة . 


من هناء فإن هذه الدراسة تكتسب أهميتها من أنها تتناول موضوعاً بالغ الأهمية» 
بالنسبة الى مسيرة ة العمل الوحدوي العربي ي التعثرة حتى COW‏ ذلك أنه لن يكون مکنا من 
وجهة نظر التحليل الواقعي» أن تندفع هذه المسيزة الى الأمام» من دون إزالة أسباب 


(۲) انظر الحاولة الرائدة د : یل مطر وعلي الدین هلال. النظام الاقليمي العربي: دراسة نی العلاقات 
السیاسیة العر بیق ط ۳ (بيروث: مركز دراسات الوحدة (AAY ody yal‏ . 

(۳) انظر الدر اسة المتميزة ل : سعد الدين ابراھیمء النظام الاجتماعي العربي الجديد: دراسة عن الآثار 
الاجتماعیة للثروة النفطية. ط ۲ (القاهرة: دار الستقبل العریي» ۱۹۸۲)۔ 


Michael C. Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven, Conn.; انسظر:‎ )٤( 
London: Yale University Press, 1977). 


Malcolm H. Kerr, The Arab Cold War: Gamal Abd al-Nasir and his Rivals, 1958-1970, 3rd (o) 
ed. (New York: Oxford University Press, 1973). 


)٦(‏ انظر: أزمة الدیقراطیة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية (بيروت: ال مركز, +64 . 


۳۳ 


الصراع بين البلدان العربية» ومن أن هذا الموضوع حتى الآن لم يقدّر له الاهتمام العلمي 
الكافي الذي قدّر لغيره من الموضوعات . 


ثانياً: هدف الدراسة 


في الإطار السابق» فإن ا غدف من هذه الدراسة يمكن أن يتلخص في رصد وتحليل 
الأبعاد الأساسية لظاهرة الصراع بين البلدان العربیةء وذلك لتحقيق الغرضين التاليين: 

١‏ توفير خلفية أساسية من البيانات حول هذه الظاهرة» على نحو يساعد ف دراستها 
علمياًء وفي بناء تراكم من المعلومات التي يمكن ان تفید مستقبلا نی استمرار دراسة هذه 
الظاهرق في إطار إجراءات بحثية متشابهة . 

۲ - اختبار بعض الفروضص الهمة التعلقة بالظاهرة مثل الغرض الخاص بتزايد 
درجة الصراع بین الأقطار العربية عبر الزمن» أو بالتباين بين النظم السياسية العربية 
کمصدر من مصادر الصراعء أو بأثر العوامل الجغرافية والاقتصادية والسكانية على هذه 
الظاهرة. . . الخ . 


ثالثاً: النطاق الزمنى للدراسة 


تحدّد النطاق الزمنى للدراسة بالرغبة في أن يكون ممتداً إلى أقصى حد ممكن». بحيث 
يتيح أكبر إمكانية لرصد أبعاد الظاهرة الصراعية بين البلدان العربية وتحليلها. وقد ساعد 
المج المتبع في الدراسة» على نحو ما سنرى في الفصول الثلاثة التالية» على تغطية هذه 
الفترة الزمتية المتدة. 

وقد حددت نقطة البدء في النطاق الزمني للدراسة بعام ۱۹6۵ متواكبة مع نشأة جامعة 
الدول العربية» على أساس أن هذه النشأة يمكن أن تعدٌ علامة بدء مناسبة للنظام الاقليمي 
العربي المعاصر, يمكنناء ابتداء منہاء الحديث عن تفاعلات تعاونية أو صراعية في هذا 
النظام . 

وإذا كانت نقطة البداية قد تحدّدت بهذا الحدث الذي يمل نقلة موضوعية معينة في 
التفاعلات العربية» فإن اعتبارات الملاءمة العملية هى التى حددت نقطة النهاية في النطاق 
الزمني للدراسة . فكها سبقت الاشارة» كانت الرغبة في أن يمتدّ هذا النطاق إلى آخر نقطة 
زمنية ممكنة» غير أنه لاعتبارات توافر المعلومات وإمكانية تدقيقهاء وتاريخ البدء في العمل في 
هذه الدراسةء تقرّر التوقف عند هاية عام 144١‏ وهو عام لا يشير بطبيعة الحال إلى تغير 
جذري في التفاعلات العر ody‏ وإن كان التوقف عنده قد مکننا من تحلیل آثر تطور مهم من 
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التفاعلات العربية على ظاهرة الصراع بين البلدان العربية» ألا وهو النقلة التي حدثت في 
السياسة المصرية تجاه إسرائيل» في أعقاب حرب تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۷۳ وبالذات في 
الفترة من ۱۹۷۷ ال ىی ۱۹۷۹ء في حين لم يمكننا التوقف عند هذا العام» إلا من استكشاف 
أولي لأثر حدث آخر مهم على التفاعلات العربية الصراعية» ألا وهو الحرب العراقية - 
الايرانية . وبطبيعة ا حال لم يمكننا من دراسة أثر الغرو الاسرائيلٍ للبنان في ۱۹۸۲ على هذه 
التفاعلات» غير أن أن الترقف عند عام ۱۹۸۱ تم م للاعتبارات العملية التي سبقت الاشارة 
انا سا فانه ما یز النهاج الستخدم في الدراست أن نطاقها الزمني مستقبلا يمكن أن 
یتد بسهولت بالاجراءات البحثية نفسها التبعة هنا. 


۲۵ 


القمنلالتان 
s À‏ — عله لِختتارا! ۰ شا 


فرضت طبيعة الموضوع . وامتداد نطاقه الزمنیء ضرورة اللجوء إلى التحليل الكمي 
Î‏ للتعرف على الأبعاد الرئيسية للظاهرة موضوع الدراسة. . ومن بين المناهج الكمية» 
وقع الاختيار على منهج تحليل الأحداث Gis (Events- Data Approach)‏ يفضي في النهاية 
إل إلى قياس كمي لشدة الصراع بين الدول» استناداً الى مقاييس معينة. ويعرض هذا الفصل 
لمررات وحدود اللجوء الى التحليل الكمي في هذه الدراسة, ثم لأساسيات المج الذي 
اختير لتطبيقه في هذا الاطار. 


أولا: اللحوء الى التحلیل الکمي : ضرورته وحدودہ 


على الرغم من الصبغة الكمية الواضحة للتحليل في هذه الدراسةء فإن كاتب هذه 
السطور لا يؤمن بافضلية التحلیل الکمي للظواهر السياسية. بان ذلك الظواهر التعلقة 
بالعلاقات الدولية عل نحو مطلق. ففی بعض الوضوعات, قد یکون التحليل الكمي غير 
مستحبء أوغير ممكن أصال . غير أن اللجوء إلى هذا التحليل يكون ضرورياً احیانا؛ ویقل 
التحريف الذي يمكن ان يرب على اتباع الأساليب الكمية في التحليل السياسي عندما 
يكون لدى الباحثين الوعي بحدود التحليل الكمي» وتنبع هذه الحدود صلا من طبيعة 
البيانات التي يتعامل معها المحلل السياسي. فهذه البيانات يمكن أن توجد أصلاً في شكل 
كمي مباشر کالبیانات التعلقة بالسلوك التصويتى للأفراد أو الدول» أو المتعلقة بالسکان 
أو القوة العسکرية آو الاقتصادية للدولة, ۰ الخ alas le‏ بطبيعة الحال في 
شكل غير كمي» مثل تلك البيانات المتعلقة بالسلوك العدواني من دولة تجاه أخرىء أو 
بمحاولات الاندماج بين دولتين. . . الخ . 


۷۷ 


ودراسة النوع الأول من البيانات بالأساليب الكمية» اضحت ضرورة» وإن كان من 
الطلوب دائاً التأكد من سلامة ودقة البيانات المتاحة » وإلا أفضى التحليل الى نتانج مضللة. 
ومن ناحية أخرىء فإن التحويل الكمي للنوع الثاني من البيانات, لإخضاعه هو الآخر 
للتحلیل الکمی » أمر مرغوب فیه. ومع ذلك فلا بد ان تكون واعين دائماء أن عملية 
التحويل الكمي هذه تحتوي بالضرورة على عنصر ذاتي, ولذلك. فلا بد أن تتم هذه العملية 
باجراءات علمية صارمة لضان أقصى قدر من الموضوعية فيها. كذلك يجب النظر الى 
نتاجهاء على أنه مجرد مؤشرات كمية على الظواهر موضع التحليل» لا يمكن ان تصل بحال 
الى مستوى الدقة الموجود في العلوم الطبيعية على سبيل المثال. وأخيراء تبقى مسألة مق 
يحسن اللجوء الى التحويل الكمي للظواهر التي لا تتوافر عنها بيانات كمية مباشرة» ومتى لا 
بحسن ذلك» مسألة مفتوحة للنقاش» ومتروكة لاختیار الباحشین» حسب مقتضیات کل 
موضوع یتناولونه بالتحلیل . 

ومن الواضح أن موضوع هذه الدراسة يقع ضمن النوع الثاني من الظواهر التي لا 
توجد بياناتها أصلا في شكل كمي » ومع ذلك فقد تم اللجوء الى عملية تحويل كمي هذه 
الظواهر على نحو ما سنرى» ويعني ذلك وجود مبرّرات معينة لمثل هذا الاختيار ا منہاجي . 


وترجع هذه المبررات» بصفة أساسية» إلى شمول موضوع الدراسة وحساسیته. 
ونقصد بالشمول» كلا من الشمول الوضوعي والزمني. فمن الناحية الوضوعية لا ترکز 
هذه الدراسة على قضية أو قضايا صراعية من دون غبرها من تلك التي عرفها سجل 
الصراعات بین البلدان العربية»منذ نشاً النظام الاقليمي العربي بعناه العاصر وحتی الان» 
وافا هي تتناول کل الظاهر اي عرفها هذا السجل. بغض النظر عن آهمیتها وبطريقة 
السح الشامل . کذلك. فان النطاق الزمني لهذه الدراسة يمتد لیشمل حياة النظام الاقليمي 
العربي العاصر» منذ نشأته في عام ۱۹۶۵ وحتی ple dle‏ ۱۹۸۱. ولقد کان هذا الشمول 
مقصودا بسبب غيبة الدراسات العلمية الشاملة لظاهرة الصراع بین البلدان العربية» 
والحاجة من ثم الى إجراء دراسة تكون إن نجحت في تحقیق أهدافها بمثابة الأساس الذي 
يمكن ان يعوّل عليه بعد ذلك في إجراء دراسات أكثر عمقا. ومن الواضح لكل من يعرف 
أبجديات الصراعات العربية ‏ العربية» أن القيام بدراسة كيفية لكل مظاهر هذه 
الصراعات؛ في هذه الفترة الزمنية الممتدة» أمر يكاد يصل في صعوبته الى درجة الاستحالة. 
بالنسبة الى فريق بحثي صغير العددء خصوصاً إذا كان من المرغوب فيه أن يتم انجاز 
الدراسة في فترة زمنية معقولة . | 

ومن ناحية آخری. فإن حساسية موضوع الدراسة مسألة بالغة الوضوح› ذلك أن 
الدراسة الكيفية التعمقة لحالات الصراع بين البلدان العربية» على امتداد ما یقرب من 
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أربعين عاماٗ لا بد وآن تثیر الکثبر من الشجون واحساسیات. حتى لو حاولت الدراسة آن 
تبتعد عن إصدار أحكام قيمية على هذه الحالات. فكل متتبع للصراع بين البلدان العربیق 
يعرف المدى الذي وصلت إليه هذه الظاهرة» في بعض الأحيان» بل في كثير منها. وهكذا 
رز التحلیل الکمي باعتبار أن اللجوء إليه. يمكن من إيجاد معايير موحدة يمكن إستناداً إليها 
القیام ؛ بعملية رصدء وئی ما بعد تحليل الأبعاد الأساسية للصراع بین البلدان العربية دوغا 
حساسية كبيرة» ففرق كبير» من زاوية الحساسية. بين أن ندرس بالتفصيل وبالتعمق t‏ 
حدود بين دولتين» أو صراعاً من أجل الاطاحة > سيامي معڍن» وبين أن نعطي رقا 
يشير إلى شدة الصراع المنسوبة إلى هذه الحالة أو تلك 

وهكذا جاء خيار الاستعانة بالتحليل الكمي» وتم اللجوء بالذات إلى منهج تحليل 

الأحداث الذي سنعرض لأساسياته باختصار في ما يلي . 


ثانياً : منهج تحليل الأحداث 


يرتبط هذا المنبج بأسياء عدد من الأساتذة الأمريكيين لعل أكثرهم شهرة هو الأستاذ 
الامريكي اللبناني ادوارد عازار. ویہدف ا منہج إ ی تقدیم سجل شامل لسلوك الدول يمكن 
استخدامه لتحديد النناذج السلوكية المتكررة التي يظهر ارتباطها بظواهر, مثل التصعيد أو 
الاستقطاب أو نشوب الحرب» وما يقابل ذلك من نماذج ترتبط بتقلیص الامبريالية والفجوة 
بين الدول الغنية والفقيرة» وما إلى هذا. 

وإذا كان البحث عن الانتظام في السلوك الانساي يميز عمل العلماء الاجتماعيين 
ys‏ فإن ما يميز منهج تحلیل الأحداث. هو الأدوات التي بستخدمهاء فالبیانات اليومية 
تجمع من سجلات علنية كالصحف بواسطة أفراد مدربين» ثم يتم تدقيقهاء ثم تسكينها في 
شرائح مقياس يمكن من وضع أحداث من نوع معين في شريحة واحدة» ومن إجراء قياس 
كمي للعلاقات بين فاعلين دوليين في فترة زمنية معينة. 

ويتكون مقياس ادوارد عازار للعلاقات بين الدول من ١١‏ مستوىء أولها هو أكثرها 
تعاونية (وحدة الدولتين أ» ب في دولة واحدة) وآخرها (رقم )٠١‏ هو أكثرها صراعية 
(الحرب الشاملة بين أ» ب) وذلك على النحو التالي : 

to‏ أعمال حرب واسعة النطاق» تسبّب الموت والخراب والتكاليف الاستراتيجية 

الفادحة: استخدام الأسلحة الذرية أو النووية» معارك واسعة النطاق جوية وبحرية أو 
برية» غزو الأراضي» احتلال الأراضي» قصف واسع النطاق للمناطق المدنيةء أسر الجنود 
في العرکت قصف واسع النطاق للمنشات العسكرية» حرب كياوية أو بيولوجية . 
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١‏ - أعيال حربيية محدودة: قصف متقطع أو مصادمات» قصف متفرق للمناطق 
العسكرية والصناعية» اعتراض على نطاق ضيق أو إغراق للسفن؛ تلغيم المياه الاقليمية. 

۳ - آعال حربية محدودة النطاق: مناوشات جوية وبحرية أو حدودية محدودة. أعمال 
بوليسية على الحدود» ضم الأراضي الحتلة بالفعل. الاستیلاء على مواد عائدة للبلد 
المستهدف» فرض أعال الحصار اغتيال قادة البلد المستهدف» الدعم المادي للنشاطات 
التخريبية ضد البلد المستهدف. 

VY‏ الأعمال العدائية السياسية ‏ العسكرية: التحريض على التظاهرات والتمرد (تدريب 
المتمردين وقویلھم)ء التشجیع على أعمال حرب العصابات ضد البلد الهدف. أعمال ارهابية 
محدودة ومتفرقة» اخحتطاف أو تعذيب وتشويه المواطنین وأسرى الحرب الأجانب» توفير 
ملاجىء للإرهابيين. قطع العلاقات الدبلوماسية» مهاحمة الدبلوماسيين أو السفارات» طرد 
مستشار عسكري » تأميم الشركات من دون تعويض . 

۱ الأعبال العدائية الدبلوماسية ‏ الاقتصادية : زيادة حشد القواتء أعمال المقاطعة. 
فرض العقوبات الاقتصادیةء إعاقة التنقل فوق الأراضي والممرات المائية أو الجوية» مقاطعة. 
البضائع ٠‏ رفض متبادل لمتح حقوق التجارق إغلاق الحدود ومنع حرية المواصلات» التأثير 
والمناورة على التجارة والعملة لإثارة مشاكل اقتصادية» إيقاف المعونة. تقديم ملاجیء لزعماء 
المعارضة» تعبئة وتحريك التظاهرات العدائية ضد البلد المهدف» رفض المساندة الخارجية 
للحلفاء العسكريين» استدعاء السفير لمشاورات طارئة» رفض منح تأشيرات الدخول 
للمواطنين الآخرين أو تقييد حركتهم في البلاد؛ القبض على مواطني البلاد المستهدفة 
وصحافییها. التجسس عل مسؤولي الحكومات الأجنبية» إنهاء العمل بالاتفاقات الرئيسية. . 

٠‏ - أوجه التعبير اللفظية القومية التي تبین العداء في التفاعل تحذیر بالانتقام» طرح 
مطالب تهديدية واتهامات» الادانة القوية لأعمال وسياسات معينة» شجب النظم .والعقائد 
وسلوك القادة تأجيل زيارات رؤساء الدول» رفض المشارکة فی الاجتماعات ومؤمقرات 
القمةء حشد افجات الدعائية القوية. انکار الساعدة إعاقة أو نقض سياسة أو مقترحات 
في الأمم التحدق أو في ال ميئات الدولية الأخری. 


4~ التعبير اللفظي المعتدل الذي يعبر عن تنافر في التفاعل : الاعتراض المادىء على 
السیاسات آو السلوك إبلاغ عدم الرضا من خلال طرف ثالث, الفشل في التوصل إلى: 
اتفاق» رفض مذکرة احتجاج؛ انکار الاتہامات؛ الاعتراض صل تفسبر الأهداف 
والمواقف. . . الخ ء طلب تخیبر السياسة. 


۸۔ الأعمال المحايدة» أو غير ذات الأهمية بالنسبة إلى الوضع بين الدول: البيانات 


۳۰ 


السياسية الخطابية» أخبار غير ذات نتائج مصاحبة لماء زوار غبر حکومیین, بيانات 
لامبالية » تعويض عن المشاريع المؤممة أو الملكية الخاصة. بيانات اللا تعليق . 

۷ - تبادل رسمي ثانوي » محادثات وتعبير عن السياسة. دعم لفظي معتدل: اجتماع کبار 
المسؤولين, الاجتماع في شأن مشاکل ذات اهتام مشترك زيارة مسؤولين على مستوى 
منخفض لاإٴجراء محادثات إصدار بیانات مشتركة » تعیین سفراء» اعلان وقف اطلاق النار 
تبادلاات غير حكومية» اقتراح تحادثات » دعم عام غير حكومي للنظام ا جاک تبادل أسرى 
ا حرب؛ طلب دعم للسياسة» بیان أو تفسير السياسة. 


- مساندة لفظية رسمية للأهداف والقيم والنظام القائم : مساندة رسمية للسياسة» رفع 
التمثیل ال مستوی سفارة عادة تأکید الصداقة. طلب مساعدة ضد طرف ثالث اعتذار 
عن أعمال أو بيانات غير ودية » السماح بدخول المراسلين الصحافيين» الشكر على المعونة 
استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة وغيرها من العلاقات الأخرى. 

ه ‏ اتفاق دعم ثقافي وعلمي (غبر استراتيجي): بدء العلاقات الدبلوماسيت. انشاء 
صلات تكنولوجية أو علمية» اقتراح أو تقديم معونات اقتصادية أو عسكريةء الاعتراف 
بالحكومة» فتح الحدود» إبرام أو تنفیذ اتفاقات صداقة» إبرام أو تبادل اتفاقات ثقافية أو 
أكاديية . 

٤‏ - اتفاق غير عسكري اقتصادي وتکنولوجی وصناعی : عقد القروض الاقتصادية 
والنح ء الاتفاق على الاحلاف الاقتصادية. تقديم المساعدات الصناعية والثقافية والتعليمية» 
إبرام اتفاقات تجارية وفتح مرکز الدولة الأاکثر رعاية إنشاء شبكة نقل أو اتصالات» بيع 
الإمدادات الفائضة الصناعية ‏ التكنولوجية» تقديم ا حبرة الفنیةء وقف القیود الاقتصادیق 
تسدید الدیونء بيع سلع غير عسكرية» تقديم معونات إغاثة . 


۳۔ دعم عسكري واقتصادي واستراتیجي : بيع معامل أو مواد الطاقة اللووية» تقديم 
قواعد للتسهيلات ا حویة والبحرية والأرضیةء تقديم مساعدات عسكرية وقتية أو استشاریةء 
منح المعونة العسكريةء المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة» التدخل للدعم العسكري بناء على 
طلب حکومة معینقف عقد الاتفاقات العسکریة تدريب العسكريين» برامج وخطط مشتركة 
لبدء ومواصلة نزع السلاح. 

۲ - تحالف استراتيجي رئيسي (إقليمي أو دولي): المشاركة في خوض حرب, انشاء قيادة أو 
حلف عسكري مشترك» إجراء مناورات عسكرية مشتركة» إنشاء سوق اقتصادية مشتركة» 
الانضام إلى أحلاف دولية أو المشاركة في تنظيمهاء إنشاء برنامج مشترك لرفع النوعية للحياة 
الكونية. 


۳۱ 


١۔‏ الوحدة والاندماج الطوعي في دولة واحدة: الاندماج طوعاً في دولة واحدة» تكوين 
أمة ذات حكومة شرعية واحدة . 
ویفید القیاس السابق, سواء في بیان تکرار التفاعل آأم شدته. آما حساب التکرار فهو 
عملية بسيطة تعكس مجرد عدد مرات وقوع الحدث الدال على التفاعل بين أ 2 ب في شرائح 
القیاس الختلفة وأما الشدة فقدتم اللجوء في خصوصها إلى 18 ch Se‏ دارسي 
وبمارسي العلاقات الدولية» لكي يحددوا على نحو کي درجة الصراع والتعاون التي يمثلها 
كل مستوى في القیاس مع الأخذ في الاعتبار أن المستوى الثامن (الفاصل بين التعاون 
والصراع) أعطى درجة شدة مقدارها وحدة واحدة. وفقد أفضت هذه العملية إلى إعطاء 
الأوزان التالية لمستويات المقياس. 


جدول رقم )١(‏ 
أوزان شرائح مقياس عازار للتفاعلات الدولية 
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ولقياس شدّة التفاعلات بين دولتين» وفقاً لهذا المقياس» = تنم التفرقة بين الأفعال التي 
بادر ہا اتجاه ب < Í b‏ فاعلا وب مدفا والعكس» ویحسب اولاً لکل دولة في كل 


نض 


مستوى عدد الأفعال التي بادرت بها تجاه الأخرى, وتلك التي بادرت بها الأخرى تجاهها . 
وللحصول على درجة الصراع أو التعاون في أفعال أ تجاه ب أو العكس في فترة معينة يُضرب 
عدد الأفعال في كل مستوى في تلك الفترة في الوزن الكمي المعطى هذا المستوى» ثم تجمم 
حصيلة عمليات الضرب في كل مستويات الصراع على حدة. وفي مستويات التعاون على 
حدة في الفترة الزمنية موضع الدراسة, فيكون لدينا في هذه الفترة أربعة أقسام : إثنان يعبران 
عن درجة الصراع في العلاقة بين أ» ب (مرة باعتبار أ فاعلا وأخرى باعتبار ب CG‏ 
وكذلك اثنان يعبران عن درجة التعاون بالطريقة نفسها. 


ولا شك أن تطبيق مثل هذا الهاج يعاني صعوبات لعل أهمها ينبع من أن بناء 
المقاييس مبله الطريقة, ما زال مسألة خلافية في العلوم الاجتماعية عموماً مما يتطلب أقصى 
قدر من المعايبر العلمية الصارمة ó‏ تطبيق هذه المقاييس وتطورها. 


غير أن فاشدة النهاج الواضحة, تتمثل في قدرته على الكشف عن الناذج السلوكية 
الرتبطة بظواهر دولية مهمة» مثل ا حروب والأزمات والاندماج . 7 الخ بخاصة وأنه يعتمد 
تصبح وثائق الوضوع الذي يتناوله بالتحلیل متاحة للدراست d ley‏ وقت یکون الوضوع قد 
فقد فيه قيمته ؛ ولذلك فان هذا النهاج من اکر المنامج فائدة ی توجبه النصح ال صانع 
القرار في شأن إدارته للسياسة الخارجية”؟. 


)١(‏ انظر: أحمد يوسف أحمد ومحمد زبارة؛ مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
٥۵ء‏ ص٦٦-٦٦.‏ وقد اعتمدنا حرفیا فی عرض مقياس عازار للتفاعلات بين الدول على الترجمة gil‏ اوردها 
عبدالله السلطان في کتابه «عن البحر الأهر والصراع العربي ۔ الاسرائیل» بعد مضاهاتها بالأصل والتاکد من دقتها فیا 
عدا ترجمة شريحة (5) التي ترجم عنوانہا خطا «اتفاق تكئولوجي وصناعي غير عسكري او اقتصاديی». والصواب «اتفاق 
غير عسكري اقتصادي وتكنولوجي وصناعي». انظر: عبد الله عبد المحسن السلطان. البحر el‏ والصراع العربي - 
الاسرائیلی : التنافس ہین استراتیجیتینء سلسلة اطروحات الدکتوراه» ۷(بروت : مركز دراسات الوحدة العربية» )20 
ص ۱ ۲۷۳-۰ . للتعمق في دراسة هذا الهاج» انظر: 

Edward Elias Azar, «The Analysis of International Events,» Peace Research Reviews, vol. 4, no. 1 
(1970); Edward Elias Azar and Joseph D. Ben-Dak, eds., Theory and Practice of Events Research 
(New York; London: Gordon and Breach Science Publishers, 1975); Edward Elias Azar, Richard A. 
Brody and Charles A. McCelland, International Events Interaction Analysis: Some Research Consid- 
erations, Sage Professional Papers in International Studies Series, vol. 1, no. 02-001 (Beverly Hills, 
Calif.: Sage Publications, 1972), and John H. Sigler, John-O. Field and Murray L. Adelman, Applica- 
tions of Events Data Analysis: Cases, Issues and Problems in International Interaction, Sage Profes- 


sional Papers in International Studies Series, vol. 1, no. 02-010 (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 
[n. d.]). 


۳۳ 


الفصل العَالث 
¿K< & 2‏ مه أب" Ü ra‏ > اج 


لا شك أن الجهود التي بذلت في مجال محاولة بناء مقاییس d‏ العلوم ا جهود 
de‏ ومع ذلك فإن طبيعة هذه العلوم قد فرضت دائياً حداً ail‏ من الموضوعية لا 
يمكن لٰذہ ا مقاپیس أن تتجاوزه» وإحدى المشكلات التي تصادف تطبيق هذه المقاييس هي 
اعتبارات الخصوصية في العلوم الاجتتاعية التي تجعل حلم رواد التيار السلوكي بالتوصل إلى 
إجراءات موحدة للبحث في مجال البحوث الاجت‌اعیف حلما بعید النال إن لم يكن مستحيل 
التحقيق . ويعني هذاء بالنسبة إلى موضوعناء إن تقديرنا للجهود التي بذلت في بناء مقياس 
التفاعلات الدولية المشار إليه في المبحث السابقء لا يفضي إلى تسليمنا بصلاحيته على نحو 
مطلق للتطبيق على التفاعلات العربية التي نفترض اتساقاً مع هذه المقدمة أن لما 
خصوصيتهاء إذا قورنت بالتفاعلات الدولية eee‏ . ومن هناء انبئثقت الحاجة إلى إجراء 
تعديلات على هذا المقياس السابق» سنرى أنها احتفظت بجوهره العام وإن أحدثت عليه 
اختلافات في الشكل النبائي . 

ومن ناحیة أخرى فقد اختلفنا مع مقياس عازار في طريقة حساب الأوزان التي تنسب 
إلى كل شريحة من شرائح المقياس» ويوضح المبحث التالي هذه الاعتبارات التطبيقية والنظرية 
معا۔ 


أولاً : اعتبارات الخصوصية العربية 


من الواضح أن مقياس التفاعلات الدولية الذي عرض في المبحث السابق» بني 
للتطبيق على التفاعلات بين الدول كافةء وهو أمر يتسق مع ما نعرفه بداهة عن معنى 
المقياس. غير أن مستوى الدقة والموضوعية في عملية بناء المقاييس في مجال العلوم الاجتماعیة 


Yo 


من ناحیة. وطبيعة الظواهر التي تتتاوفا هذه العلوم من ناحية أخرىء» أمران يثيران عدداً من 
التساؤلات حول مدى صلاحية هذه المقاييس للتطبيق على ظواهر متعددة متشابهة في 
محتواهاء وإن كان لكل منها خصوصيتها. وفي حالتنا هذه فإنه من المبرر علمياً أن نتساءل 
حول إمكانية صلاحية مقياس واحد لقياس التفاعلات بين دول أمريكا اللاتينية ودول أوروبا 
الغربية وبلدان الوطن العربي» في الوقت نفسه. 

¿ONU‏ لنفرق بين أمرين» آوفیا أن نكون من الساعين إلى تطوير مقاييس عامة في 
العلوم الاجتماعية» والثاني أن نكون من الساعين إلى الدراسة الدقيقة للتفاعلات الدولية في 
منطقة معینةء هي الوطن العربي في حالتنا هذه. فلو كنا من الفريق الأول» لضحينا 
باعتبارات الدقة من أجل التوصل الى هذه المقاييس العامة. أما وأننا نهدفء في هذه 
الدراسةء إلى محاولة القيام بأدق قياس ممكن للتفاعلات الصراعية العربية» فإن ذلك يدعونا 
الى السعي إلى التوصل الى ما نعتقد أنه مقياس أكثر ملاءمة لقياس هذه التفاعلات 

ويكمن وراء المنطق السابق افتراض معين. لا أعتقد أن قارئاً عربياً يختلف معنا فيه 
وهو أن للعلاقات العربية ‏ العربية خصوصيتها النابعة من الجوار الاقليمي والتاريخ المشترك 
واللغة المشتركةء كأداة للثقافة المشتركةء وحداثة الحدود السياسية القطرية... الخ. وهذه 
امخصوصية تجعل التفاعلات العريية نت تتسم بطابع معين قد يختلف في كثير أو قليل عن طابع 
التفاعلات الدولية عموما وفي البيئة التي نشأ فیها النهاج الذي نستعین به والمقياس الذي 
أشرنا إليه غصوضا) ولنحاول أن نری أمثلة على ذلك . 


ولعل أول الأمثلة وأوضحهاء يتعلق بالشريحة رقم ١١‏ في المقياس» التي HEE‏ أقصى 
شرائح القیاس فیا عن الصراع» فهذه الشريحة تكاد لا تكون موجودة في التفاعلات 
العربية . فعلی الرغم ما ال بالعرب. في واقعهم المعاصر من انقسامات متكررة» إلا أن ثمة قي 
حاكمة للعلاقات العربية - ee dy pall‏ 
الوارد في هذه الشريحة, أمراً نادر الحدوث . ويلاحظ أن أقصى درجة صراع حدثت بين قطرين 
عربيين» في فترة الدراسة؛ بل وما بعدها» » لم تتعجاوز صدامات الحدود التي لم تصل الى درجة 
الصدام العسكري الشامل» ناهيك عن الامتداد الى المناطق المدنية . 

ومن ناحية ثانية» فان الطالب الاقليمية التي لا تعني ارب بالضرورةق والتي توجد 
عليها أمثلة عدة من التفاعلات العربيةء ارتبطت بأزمات بالغة الحدة في الوطن العري» لا 
مكان لها في شرائح المقياس» وربما يعود هذا إلى أن استقرار الحدود السياسية في البيئة التي 
وضع فيها هذا المقياس» قد استبعد هذه القضية من التفاعلات الصراعية المحتملة. وقد تجدر 
الاشارة ال أننا لا نتتحدث عن احتلال الاراضي رالوارد ی الشريحة ۱۵) آو ضم الأراضي 
اللحتلة فعا (الوارد في الشريحة (AY:‏ ولکننا نتحدث عن مطالب اقليمية لفظية ترتبط 


۳۹ 


بتهدیدات وتوتر حاد ی العلاقات. لکنا لا تصل نی النہایة ای حد استخدام العنف. 

ویکن OF‏ تنصب ملاحظتنا الثالشة علی عدم ملاءمة ترتیب بعض آشاط التفاعلات 
الدولية الواردة في القیاس. للخصوصية العربية Jes‏ سبیل SEM‏ فان الرفض التبادل لنح 
حقوق التجارة قد ورد في الشريحة رقم ١١‏ وكذلك رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنین» 
أي بوزن قدره 194 لكل من الفعلینء في حين ورد شجب القادة والنظم والعقائد» ee‏ 
ERS‏ ۱ ۱۰ أي بوزن قدره ۱۲ لکل من الفعلین؛ مع 
أى متتبع لأساسيات التفاعلات العربیة الصراعيةء يعلم مدى ضالة التبادل اس بين 
Tus‏ العربیةء بما يجعله مظهراً قليل القيمة للتفاعلات الصراعية, كذلك فإن المعدلات 
اطائلة لتدفق الععالة» عبر الحدود السياسية للأقطار العربية في السبعينات» قد جعلت من 
عملية رفض منح تأشيرات الدخول للمواطنين عملیات موجهة ال الأفراد آساساء حيث ان 
تدفق العمالة يتم في الأغلب الأعم منه بقرارات فردية» ومن ثم فإن الدلالة الصراعية لهذا 
العمل من منظور العلاقات بين البلدان العربية قد أصبحت في حدّها الأدن. ومن ناحية 
أخرىء فإن معرفتنا الأولية بالتفاعلات العربية تشير بوضوح الى الدور الخطير الذي لعبته 
عمليات شجب النظم والعقائد وسلوك القادة من خلال الحملات الدعائية القوية. . 

ويمكن» بطبيعة امحال, أن نسوق مزيداً من الأمثلة.غير أننا لسنا الآن في صدد تقويم 
شامل لقیاس عازار ومدی ملاءمته لدراسة التفاعلات العربية» وإنما كان القصد مجرد 
توضيح معنى وجود اعتبارات خاصة بالتفاعلات العربیةء تجعل التفكير في بناء مقياس خاص 
پذه التفاعلات. آمرا مرغوبا فيه . 


Lit‏ نحو بناء مقیاس للتفاعلات العربية 


ف إطار الملاحظات السابقة الي استندت إلى اعتبارات حصوصية التفاعلات العربیة 
مت محاولة بناء مقياس خاص بهذه التفاعلات, في بعدها الصراعي بالذات» باعتبار أن 
ذلك البعد هو موضوع الدراسة الحالية. ولا شك أن هذه المحاولة استفادت الى حد کبیر 
وواضح » من مقياس ble‏ غير أنبا سعت من ناحية أخرى الى مراعاة الخصوصية العربية 
کما سبقت الإشارة» وقد مرت هذه المحاولة بالخنطوات التالیة . 


-١‏ الاتفاق على مفهوم عملي للصراع الذي هو بؤرة التحليل في هذه الدراسة» وذلك على 
النحو التالی : 


أ - الصراع المقتصود. في هذه الدراسة. ضو ضراع بین دول ولیس صراعاً pels‏ 
الدول» أي أنه صراع دولي ولیس صراعاً أهلياً. وقد أدى ذلك» اضافة الى استبعاد 


YV 


الصراعات الأهلية» الى استبعاد أي قطر عربي من النطاق الزمني للدراسة قبل حصوله على 
الاستقلال. وانضامه الى جامعة الدول العربية. وهکذا بینا دحلت البلدان السبعة المؤسسة 
للجامعة العربية في النطاق الوضوعي للدراست طيلة |السبعة وثلاثين Li‏ التي امتد فيها 
نطاق الدراسة الزمنی فإن ليبيا م تدخل إلا اعتباراً من عام ۳ والسودان من عام 
٦ء‏ وتونس والمغرب من عام مدق والکویت من عام oA‏ والجزائر من عام 
۲ والیمن الديقراطية من عام ۰۱۹7۲۷ والامارات العربية التحدة وقطر والبحرین 
les‏ من عام 2۰۱۹۷۱ وموریتانیا من عام ۳ والصومال من عام ۰۶ء وفلسطین 
من عام 1417. واستبعدت جيبوي من الدراست. لتأخر دخوها الى الجامعة العربية 
(۱۹۷۷) وغیاہہا الکامل ت تقریباً من خريطة التفاعلات العربية» وقد يقال ان فلسطين سبقتها 
Joly ple,‏ فقط. غير أن فلسطين منذ دخوها الجامعة العربية» بل وقبل ذلك بكثيرء كانت 
بؤرة لكثير من التفاعلات العربية المهمة. 


وليس هذا الاعتبار شكلياً بأي حال من الأحوال؛ ذلك من المؤكد أن الإرادة السياسية 

لأي قطر عربي» قبل استقلاله الرسمي . تكون غائبة لحساب الدولة الاستعماریقفء Ë‏ يكن 

القصد من هذه الدراسة أن تبحث في التفاعلات بين الأقطار العربية والدول الاستعماريةء 

وإنما بين الأقطار العربية ذاتها. کذلك. فان دخول القطر العربي جامعة الدول العربية التي 

نعتبرھاءٍِ بغض النظر عن تقويمنا لحا الاطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي» [kaa sS;‏ 

موضوعیا لبدء هذا القطر مرحلة جديدة من تفاعلاته مع باقي الاقطار العربية, ناهة عن 
انتظام هذه التفاعلات في شكل معين في الأطر المؤسسية لجامعة الدول العربية» على الأقل. 


وقد احتسبت آجزاء العام عاماً کاملا» فدخل کل قطر عربي داثرة الدراسة اعتباراً من 
السنة التي انضم فيها الى ابحامعة العربیف. VS‏ یتضح من التواریخ السابقت. حتی ولو كان قد 
انضم في آخر العام ناء GAS‏ حالة الیمن الديقراطية مثلا. ولا شك ان هذا التحديد 
dit‏ بعض الأحیانء 265[ طفیفا على نتائج الدراسة» كا سنرى في الفصل القادم 
وبالذات في الجزء الخاص بقیاس درجة از في الوطن العربي» غير أنه كان ضرورياء 
بخاصة وأن بعض الأقطار العربية ارتبط دخوله الرسمي الى جامعة الدول العربية» بأزمات 
عربية حادة» كا في حالة الكويت مثا ولم یکن من الوضوعي أن نغفل فترة البداية هسذه» 
مهما كانت قصيرة.. 

ولیس لدینا أي وهم بأن المعايير السابقة تعد معايير مثلىء فقد حرمتنا هذه المعايير مثلاً 
من أدخال بعض مظاهر التفاعلات الصراعية المهمة بين تونس وبعض البلدان العربية في 
مادة الدراسة. فتيجة الفجوة الزمنية بین سنة الاستقلال )۱۹٥١(‏ وسنة الانضمام ا ی ا مامعة 
العربية (۱۹۵۸). کذلك فوتت علینا هذه العاییر ادخال بعض من أهم ۳9 التفاعلات 
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الصراعية التي كانت منظمة تحرير فلسطين هدفاً لحاء أو شاركت فيها في آواشل السبعینات» 
قبل انضمامها الى الجامعة العربية في ١۱۹۷ء‏ غير أنه كان لا بد من وحدة المعيارء بخاصة 
وقد حاولنا تلافي أي تحريف في التحليل عن طريق الرصد الكامل لهذه التفاعلات الصراعية 
التي لم نتمكن من ادخالها في مادة الدراسة, والالمام بمحتواها ومغزاهاء وتحاولة الاستفادة 
بذلك كخلفية للتحليل". 

ب ‏ الصراع المقصود لا بد وأن يكون صراعاً ظاهراً. يجد تعبيراً في مظاهر سلوكية 
محدّدة» وليس جرد تناقضات کامنة بين قطرين عربيين» ويثير هذا التحديد قضية الذاتية 
والموضوعية في مفهوم oC.‏ فالصراع» في ی أبسط معانیه وحذها الادنی يشير إلى موقف 
من التعارض بين اثنين أ و أکثر من الفاعلین الاجت‌اعیین. ویکون الصراع LJ‏ إذا كانت 
أطرافه دولية . eee a‏ 
نعرض له في ما يلي حول قضية الذاتية والموضوعية في تحديد الصراع . فقد سبق القول إن 
الصراع المقصود في هذه الدراسةء لا بد وأن يكون صراعا ظاهرا مد تعبيرا في مظاهر 
سلوكية محددة. وليس مجرد تناقضات کامنة . والسؤال الآن: ماذا لو أن مظاهر صراعية ' 
وجدت من دون أن يكون وراءها تعارض موضوعي. ولفا هي تخفي إدراكاً ذاتياً خاطئاً من 
أطراف الصراعء أو أحدها لوجود تعارض؟ وماذا لو آن التعارض قد وجد سان من 
دون أن يعى به أطرافه؟ والأ میة العملية للسؤالين تنصرف إلى تحديد نطاق أي دراسة تتناول 
موضوع الصراعء ببعنی ہل نضمّن دراستنا الحالات التي يتوافر فيها معيار واحد فقط من 
المعيارين: إما المعيار الموضوعي أو الذاتي» أم لا نضمُّنها؟ 


يرى بعض الباحثين أننا يجب أن نهملل الصراعات الموضوعية التي لا تعي بها 
أطرافهاء وهي ما تمثل (صراعات كامنة) استناداً إلى أسس عملية, > وهي وجود صراعات 
صريحة علنية كافية للدراسة. أو إلى أسس منهاجية وهي أن الصراعات توجد فقط حين 
تحدث في عقول أطرافها وليس علليهاء لكن المشكلة في هذا الرأي» أن التعريف الذي 
سبق وأن آوردناه للصراع» لا يستبعد هذه الصراعات الکامنة. کذلك. فان مللین آخرين 
يرون بحق أن ثمة حاجة عملية أخلاقية» على الأقل» لتحلیل هذه الصراعات الکامنة 
وترکیز الاهتمام عليهاء لأنها يمكن أن تقبل المعالجة بما يقلّل من أخطار تفجرها في المستقبل» 
فيها الصراعات الظاهرة قد تكون وصلت في تطورها إلى مرحلة لا يمكن التحكم فيها. 

ومن ناحية أخرى» فلا شك أن المشكلة العكسية أسهل في حلهاء ذلك أن 





)\( تم رصد کل التفاعلات الصراعية العربية الي وقعت ف s‏ اللدراسة وإخضاعھا لعملية التحويل الكمي 
نفسها على الأقل باعتبار أن أحد أهداف الدراسة كان توفير خلفية أساسية من البيانات عن هذه الظاهرة وإن كانت 
التفاعلات 1 تدخل في مادة الدراست وقد تأي مستقبلا دراسة اخرى تستفید بہذہ البیانات , 
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الصراعات التي يمكن أن تسىء (زائفة) على أساس أنها تدور فقط في عقول أطرافهاء من 
دون أن تخفي تعارضا حقيقياء لا بد وأن یتناوضا حللو الصراعء استنادا الى اعتبارات عملیة 
حضة طاما أنہا أصبحت ترتبط بمظاهر سلوكية معلنة» خصوصا أن هذا النوع من السلوك 
الصراعي الزاثف قد یتغیر عبر الزمن ومع تراکمه» بحيث يؤدي في النهاية الى ظهور تعارض 
موضوعي؟. 
وبالسية ای هذه الدراست فاننا مع الوعي الکامل بوجود (صراعات کامنة) بین 
van‏ الأقطار العربية تستوجب الدراست للاعتبارات السابقة للا أن المشكلة أننا لا 
نستطيع قياسها بقدر معقول من الدقة ما یتسق ومنہج الدراست وتاليا فقد استبعدناها من 
البداية» كيا هو واضح . ومن ناحية أخرى» فإنه حتى بافتراض أن بعض المظاهر السلوكية 
الصراعية التي تم رصدهاء نما تعبر عن صراعات زائفة» فقد رأينا أنها لا بد وأن تدرس» 
طالما أنها خرجت الى حيّز العلن» خصوصا وأنها قد تؤدي عبر الزمن الى ظهور صراع بالعنی 
ا موضوعي . 
السلح بعبارة آخری» الى مظاهر أخرى عدة تندرج تنازليا في تعبيرها عن الظاهرة 
الصراعية. ويتسق هذا مع أخذنا للحد الأدنى في تعريف الصراع الدولي» بأنه موقف من 
التعارض بين اثنين أو أكثر من الفاعلين الدولیین., وهذا التعارض يمكن ان يصل إلى حد 
مطالب الضم بالعنفء أو يتدنى الى طرد مواطن مثلا. ويتناسب هذا التعريف الواسع من 
دون شك مع الهدف من الدراسة» وهو رصد وتحليل كل أبعاد ظاهرة الصراع بين الأقطار 
العربية. 
؟ ‏ محاولة تصنيف التفاعلات الصراعية العربية» وفقاً للمفهوم السابق» في شرائح 
تتدرّج تنازلياء من حيث تعبيرها عن شدّة الصراع , وقد تطلب هذا بدوره الخطوات التالية : 
أ عمل مسح أولي لمظاهر التفاعلات الصراعية العربية. 
ب استخلاص الشرائح التي يمكن ان تصئف فيها هذه التفاعلات» بالاستعانة 
بمقياس عاژار ومع مراعاة اعتبارات ا خصوصیة العربیة . 
ج - ترقيب هذه الشرائح تنازلياء من حيث. تعبيرها عن شدة الصراع» بالاستعانة 
(؟) انظر في هذا التناسق: أحمد يوسف أحمد ومد زبارة مقدمة ی العلاقات الدولية رالقاهرة: مکتبة الانجلو 
الصرية. ۰۱۹۸۰ ص ۱۸۱ - ۰۱2۷ انظر ایضاً البحث التعمق في موضوع الصراع الدولي في: اسماعيل صبري 
مقلد. نظریات السياسة الدولية: دراسة حليلية مقارنة (الکویت: جامعة الکویت» ۱۹۸۲)ء ص ۲۱۳ وما بعدهاء 
وتتضمن دراسة مقلد اشارة كاملة إلى اهم المراجع الأجنبية في هذا الصدد يستطيع القاریء الراغب في مزید من 
الاطلاع الرجوع إليها. 
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بمقياس عازار» وي إطار الخصوصية العربية ail‏ بضاً. ویلاحظ عنا أنہ lew‏ دمج مقیاس عازار 
بین أُنواع عدة من التفاعلات ٔی الشریجة نفسھاء فقد حاولنا بالنسبة الى مقياسنا أن نجعل 
الشريحة الواحدة تتضمن قدر المستطاع نوعاً lists‏ من اع ولذا فإنه في حين يشتمل 
مقياس عازار على سبع شرائح صراعية» فإن المقياس الذي G‏ التوصل اليه في هذه الدراسة 
يحتوي خفسين شريحة . 

د مراجعة هذا کله بعد اكمال عملية المسح الدقيق لمظاهر التفاعلات الصراعية 
العربیةء لاجراء التعديلات المطلوبة على هذه الشرائح. والترتیب الداخلی في ما بینبا. وقد 
أدت هذه الخطوات الى بناء المقياس الذي نعرض له في النقطة التالية: 


ثالثاً: مقياس التفاعلات الصراعية العربية الخاص بالدراسة 


كما سبقت الاشارة» فقد تم استنادً إلى الخطوات السابقة اللتوصّل إلى مقياس 

للتفاعلات الصراعية العربية» يتكون من خمسين شريحة رتبت تنازلياً من حيث تعبيرها عن 
درجة الصراع على النحو التالي : 

۱ - صدامات حدود عسکرية واسعة. 

۲ - مطالب [قليمية شاملة تنبثق من فكرة الضم . 

۳ - التمسك بأجزاء من اقلیم نتيجة حرب. 

٤‏ - مشاركة فعالة من طرف ثالث في صدامات الحدود بین دولتين. 

ه ‏ مناوشات عسكرية محدودة. 

١‏ عدم الاعتراف بالدولة بما في ذلك معارضة انضمامها إلى المنظمات الدولية. 

. تبہدید بالحرب‎ - ١ 

. مطالب إقليمية جزئية» أو مشروعات وحدودية تتضمن تغييرات إقليمية غير مواتية‎ A 

4 طلب فصل من الجامعة العربية. 

۰۔ عدم الاعتراف بنظام الحكم, بما في ذلك سحب الاعتراف. 

-١‏ قظع العلاقات الدبلوماسية. 

۲ - اتهام رسمي باعمال تخریب مهمة. 

۳ - هجوم سيامي علی مستوی قيادي . 

۶ - طرد السفیر. 

۵ - اتهام رسمي باعمال تخریب حدودة . 

۲ - استقبال امخصوم السیاسیین والسماح لهم بالعمل ضد النظام . 

۷ - حشود أو مناورات عسكرية على الحدود. 
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۸۔ محاولة المساس بمكانة الدولة (كطردها من منظمة دولية» أو نقل مقر منظمة دولية 
منباء أو حرمانها من منصب دولي مھمء ومنع الآخرین من إقامة علاقات معها). 

4 انتهاك حصانات دبلوماسية . 

۰ - تصفية المصالح الاقتصادية» أو ا حاق ضرر شديد بها. 

١۔‏ وقف تقلیم مساعدة اقتصادية أو عسكرية كعقاب» أو تقديم مساعدة اقتصادية أو 

VY‏ شكوى لمنظمة دولية» غير الجامعة العربية. 

۳ - شکوی للجامعة العربية. 

5 . طرد دبلوماسيين» أقل درجة من السفیر. 

۵ - استدعاء السفراء. 

7 - تهدید بقطع العلاقات الدبلوماسیت. أو الانباء الكامل لأي نوع من أنواع الوجود 
الدبلوماسي . 

۷ اغلاق قنصلیت أو مركز ثقافي» أو ما يشبهه. 

۸ - مذكرة احتجاج لمنظمة دولية غير الجامعة العربية» أو هجوم على منير منظمة دولية. 

۹۔ مذكرة احتجاج للجامعة العربية» أو هجوم على منبر الجامعة العربية. 

. مذكرة احتجاج ثنائية‎ "٠ 

. هجوم سياسي رسمي ء دون المستوى القيادي‎ "١ 

۲۳ - هجوم إعلامي و/أو منع دخول الصحف. 

۳ - انتهاك اتفاق آو الخاژه . 

Y£‏ رفضن تسليم الخصوم السياسيين. 

۵ منح حق اللجوء السيامي للخصوم السیاسیین. 

۹ - اغلاق الدود. 

1 مقاطعة الدولة» برفض حضور اجتاع على إقليمهاء أو حضور اجتماع تحضر أو 
منعها من حضور اجتماع علی آرضها. 

۸ - السماح بتظاهرات شعبية ضد الدولة. 

۹ - وتف الصلات التجارية. 

۰ - اتخاذ موقف سياسي معارض. 

١‏ الفشل في التوصل إلى اتفاق. 

lal] - ۲‏ أو تأجيل زیاراتء أو اجتماعات رسمیةء أو القيام بعمل غير ودي» أو طلب 
تفسير موفف . 


۳ قطع الاتصالات التليفونية أو البريدية أو البرية» أو عن طريق الطيران. 
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. ۔ الاتہام بقتل مواطنین‎ ٤ 

6 القبض على مواطنين». بما في ذلك احتهال محاكمتهم بتهم سياسية أو بتهمة 
التجسس. 

1 - ترحيل العاملين أو الطلاب. 

۷ _ إساءة معاملة مواطنين . 

8 - وقف انتقال العاملين أو المواطنين عموماً. 

4 - وضع قیود آمام انتقال العاملین أو المواطنين عموماً 

os‏ - استتکار من منظیات غير رسمية. 

ونقدم في ما يلي عدداً من الملاحظات التوضيحية على المقياس بشرائحه السابقة: 


أ من المفيد أن نلفت نظر القارىء وبالذات الذي لم يألف من قبل مثل هذه 
المقاييس. إلى ضرورة أن يقرأ ألفاظ شرائح المقياس في إطار إدراكه لموضوع الدراسة؛ فهذه 
الشرائح قد وضعت بغرض إيجاد قياس كمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بين البلدان 
dy all‏ والخطوة الأولى» في هذا القياس» هي قياس التفاعلات الصراعية بين كل بلدين 
عربيين على حدة. ولذلك» فهذه الشرائح تنصرف إلى معنى ثنائي . وهكذاء فإننا نقصد 
بصدامات الحدود العسكرية الواسعة (شريحة رقم ) صداماً بين الدولتين أء ب» 
وبالمطالب الإقليمية الشاملة المنبثقة من فكرة الضم . (شريحة رقم ۲) مطالب الدولة أ بضم 
الدولة ب. وبوقف تقدیم مساعدة اقتصادية أو عسكرية» كعقاب أو تقديم مساعدة 
اقتصادية آو عسكرية للخصم ووقف الدولة أ لساعدة اقتصادية آو عسکرية كانت تقدمها 
للدولة بء أو تقديم الدولة أ مساعدة اقتصادية أو عسكرية للدولة د الي هي في حالة حرب 
مثلا مع الدولة ب (وليس من الضروري هنا أن تكون الدولة د عربية)» وبانتهاك اتفاق أو 
إلغاؤ تماما (شریحة رقم ۳۳) انتھاك الدولة أ لاتفاق معقود بينها وبين الدولة ب أو إلخاؤه» 
وبالقبض على مواطنين.(شريحة رقم )٥٤‏ قبض الدولة أ على مواطنين تابعين للدولة ب على 
إقليم الدولة أ بطبيعة الحال» وبترحيل العاملين أو الطلاب أو استدعائهم . (شريحة رقم 

5) ترحيل الدولة أ للعاملين أو الطلاب المنتمين إلى الدولة ب أو استدعاء الدولة ب 
العاملين أو الطلاب المنتمين إليها والموجودين على إقليم الدولة أء وهكذا في قراءة کل 
شرائح القیاس. 

ب من الطبيعي أن يثير ترتيب شرائحٍ القياس خلافات كثيرة في الرأي» وإن كنا 
نتمنى ألا يشير تصنيف الشرائح ذاتها خلافاً bes‏ لأن هذه الشرائح استمدّت من 
واقع التفاعلات الصراعية a‏ بین البلدان العربیة iG‏ فترة الدراسة. وبالنسبة إلى 
الترتيب» فلعل القارىء يلاحظ أن ثمة اتجاهاً Lite‏ للازتين واجداء بالنسبة إلى كل من 
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مقياس عازار والمقياس المستخدم في الدراسة» وهو الاتجاه الذي يفرضه المنطق السليم على 

آي حال. فاعمال العنف تجيء قبل الأعمال الدبلوماسیة عموماء والأعمال التي تتعلق بالصراع 
بين حكومتي الدولتين تيء قبل الأعيال التي تتعلق بمواطني أي منیا وهکذا. وان کان من 
الواضح أن هناك نوعاً من التداخل بين أعمال العنف وأعمال التخریب السيامي والأعمال 
ات الدبلوماسية والاقتصادية. . . الخ؛ ننيجة أنه من المحتمل أن تكون الصورة الذنیا 
للتفاعلات العنيفة (الحشود العسكرية Ou.‏ آقل حدة من الصورة العلیا لاعمال العداء 
الدبلوماسية (عدم الاعتراف مثلا)» وهذه طبعاً مسألة خلافية. 


ومن ناحية عری» فان اشلاف في شأن ترتیب شرائح القیاس, یکن of‏ تقل 
حدته إذا تذكرنا الدافع إلى اللجوء إلى القياس الكمي في هذه الدراسة. إذ لم ينيثق هذا 
الدافع بأي حال من وهم بأننا في صدد عملية قياس كمي كاملة الدقة للتفاعلات الصراعية 
العربية» ولكنه تولّد عن الرغبة في التوصل إلى مؤ: شرات كمية على درجة معينة من الدقة عن 
ظاهرة ندرسها مع نوع من الثبات في المقياس 5 الثبات) شرط قد یکون آهم 
من شرط الدقة, طالا أن الوصول إلى الدقة الکاملت. مستحیل عی امتداد فترة زمنية 
واسعة . 

kas llak ë‏ تيكوم من السك أو حتى غبر الرغوب فیه أن نقوم 
بشرح النطق الکامن وراء ترتیب کل شریحف وذلك لانا اصلا نسم بان هذا الترتيب قد لا 
یکون بالضرورة هو الترتیب الامثل. نظراً لان عملية الترتیب تتضمن حتاً قدراً من الذاتيةء 
إلا أنه يبقى of Luke‏ نشير إلى بعض الأمثلة . Cel ees‏ (شريحة رقم )١‏ على الرغم 
من اقتصارها على السلوك اللفظي, أذت إلى أزمات حقيقية شديدة في العلاقات العربية - 
dy pl‏ ولو م تكن قد ووجهت» لأدت رما إلى ما هوأشد فداحة من صدامات الحدود 
العسكرية الواسعةء والطالب الاقليمية الجزئية .(شريحة رقم ۸) هي أيضاً سلوك لفظي 
ومع ذلك فقد تصاعدت بعد ذلك في عدة حالات إلى الشريحة رقم )١(‏ أي صدامات 
الحدود الواسعة. وقد وضعنا الحجوم السياسي العلني على المستوى القيادي (شريحة رقم 
۳ ہین شرییة الاتہام الرسمي بأعال تخريب مهمة (شريحة رقم )١١‏ وهي شريحة 
احتجزناها فقط للاتهامات بتدبير خطط جرى تنفيذها فعلاء بخض النظر عن أنها لم تنجح في 
احداث تغيير في نظام ا جک وكذلك للاتهام باغتيال القيادات السياسية العليا) وبين شريحة 
الاعہام باعمال التخريب المحدودة (شريحة رقم ١۱)ء‏ وهي تعبر عن الاتبام باحداث 
تفجيرات أو بتدبير مؤامرات لقلب نظام احکم. اکتشفت وهي في مرحلة التخطيط. . 
الخ). وذلك لأنه ثبت من التفاعلات العربية of‏ اھجمات السياسية العلنية على ا 
القيادي» وعير أدوات الدعاية. تكون آشد d Ss‏ معظم الحالات من diel‏ التفجير 
الحدودة آو المؤامرات المزعومة لقلب نظام الحكم. وما إلى هذا. ویلاحظ آننا استخدمنا 
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دائماً کلمة دالاتہامء في الشريحتين رقم (۱۲) ورقم )1١(‏ لأننا لا فلك الدليل على >¿ 
الانہام . ولكن يبقى أن اتہام دولة لأخرى بالقيام بهذه الأعمال» يعبر عن مستوى معين من 
التفاعلات الصراعية» وصلت إليه العلاقات بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى. يلاحظ مثلا أننا قدمنا استقبال الخصوم السياسيين والسیاح طم 
بالعمل ضد النظام (شريحة رقم 1١‏ ) على الحشود والمناورات العسكرية (شريحة رقم 
(۱۷)) عل الرغم من أن الأول ذات طبيعة سياسية» والثانية ذات طبيعة عسكرية؛ وذلك 
لأن الثانية كثيراً ما كانت ذات طبیعة غامضة وغبر مؤکدةء ہینے| تضمّلت الأول عملا fous‏ 
ضد الدولة وقع فعلا» علا بأننا احتجزنا تعبير الخصوم السياسيين هنا لمستوى معين. كملك 
سابق أو رئيس وزراء سابق أو قائد سابق للجيش» يعطى حق العمل منإقليم الدولة أ 
نظام الدولة ب. وتقدم له التسهیلات الدعائية وغیرها. 

كذلك يلاحظ أنناء في جال اللجوء إلى أطراف ثالثة في الصراع > أعطينا شدة أكبر في 
الصراع للجوء إ إلى أطراف غير عربية (شريحة رقم be (YN)‏ بشريحة رقم (۲۳) ورفم 
(۲۸) في علاقتها بشريحة رقم (۲۹) باعتبار أن نشر الصراع خارج الأسرة العربية» يعبر عن 
مستوى أعلى من الحدة. كذلك أعطينا للشكوى من الحالتين شدة أكبر من مجرد مذكرة 
الاحتجاج آو اهجوم السياسي على منبر المنظمة الدولية أو الجامعة العربية» على أساس أن 
الشکوی تفترض الطالبة بعقوبة بینا مذکرة الاحتجاج آو امجوم تكتفي بفضح التصرف 
اللسوب ال اخصم. وأعطيت الشرائح الأربع (٢۲)ء‏ (۲۳)ء (۲۸)ء (۲۹) شدة أكبر في 
الصراع من مذكرات الاحتجاج الثنائية التي تفترض أن قنوات الاتصال بين الخصمين ما 
زالت مفتوحةء وأنه من الممكن تسوية الصراع بيني| بالأساليب الثنائية . 

ويلاحظ أيضاً أن كلا من إغلاق الحدود (شريحة رقم )٣‏ ووقف الصلات التجارية 
)۳٩(‏ قد آغذا وضعاً متدنیاً نسیا اعم قد يتصور للوهلة الأولى . ويرجع السبب في ذلك 
بالنسبة لإغلاق الحدود إلى أنه كثيراً ماکان ذا طبيعة غامضت وقد يكون غير موجه إلى 
الدولة المجاورة hel‏ کم J‏ إغلاق الحدود بعد محاولات الانقلاب الفاشلةء إذ يكون 
الغرض منه هو مجرد منع المتهمين في هذه المحاولات من مغادرة البلاد» من دون أن يعني هذا 
بالضرورة اتهام الدولة المجاورة بالتورط. كذلك فإن ضعف العلاقات التجارية بين البلدان 
العربیق قد أعطى لوقف الصلات التجارية قيمة ضئيلة دائاً» من حيث تعبيره عن شدة 
الصراع . 

وأخيراً يلاحظ أن قضايا المواطنين أعطيت عموماً الترتيب الأدنى في المقياس. ولا 
يرجع ذلك فقط إلى ما بدا في معظم الأحوال من عدم اكتراث الأنظمة العربية بقضايا حقوق 
الانسان» حتی وان تعلقت بمواطنيها في علاقتهم بالأنظمة الآخرى» وإغا يرجع أیضاً إل أن 
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الزيادة الحائلة منذ السبعينات خصوصاً في معدلات تدفق المواطنين عبر الحدود السياسية 
القطرية قد جعلت العلاقة بين هؤلاء المواطنين وبين أنظمة الدول التي يعملون فيها علاقة 
مباشرة في كثير من الأحوال» لا تولي لها الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المواطنون اهتهاماً يرقى 
إلى مستوى أحداث إ الصراع مع الدولة الستقبلة لحم. بخاصة وأن بعض هؤلاء المواطنين 
یکون قد خالف فعلا قوانين الدولة التي يعمل فيها. وياختصار فإن ظاهرة حراك المواطنين 
عبر ال حدود السیاسیة القطرية» عندما استفحلت اعتباراً من السيعينات فقدت انا Leste‏ 
من طابعها السیاسی الذي كان ها نی الستینات مثلا"». آما بالنسبة إلى الستينات» فقد لوحظ 
آن قضایا الواطنین كانت ترتبط في إثارتها بقضايا خلافات سياسية أعمق بكثير بين الدولتين» 
ومن ثم فإن وضعها في أدنى شرائح المقياس لم يؤثّر على شدة الصراع الحسوية في العلاقتین 
بين دولتين معنيتين, في فترة زمنية محددة. 

ولا يبقى» بعد ذلكء غير أن نوضح كيف حسبت الأوزان المنسوبة إلى كل شريحة من 
شرائح المقياس» من حيث شدة الصراع في هذه الشريحةء وهي قضية نفرد لها النقطة التالية 
نظراً لأهميتها . 


رابعاً: كيفية حساب وزن شرائح المقياس 


من الواضح أن مجرد التوصل إلى شرائح للمقياس» وحتى بعد ترتيبها تنازلياً» لا يعني 
ای لے اة كل فر يفك الشرائم فد حسوت. وكا سبق أن 
رأینا فی مقیاس ادوارد عازارء فقد تم اللجوء إلى 1 (KE‏ لسؤالهم عن هذه المسألة: ما هو 
الوزن الصراعي أو التعاوني الذي يكن أن يعطى لكل شريحة من شرائح المقياس الخمس 
عشرة» وقد ظهرت النتيجة على نحو ما بيّناه في السابق . 

وبالنسبة إليناء في هذه الدراسةء لم يتم اللجوء إلى محكمين. وقد تم الاكتفاء بآراء 
فريق البحث» بخاصة وأننا اعتبرنا أننا نقوم بعملیة تعدیل لمقیاس موجودء ولیس بعملیة 
خلق کاملة لقیاس جدید فضلاً عن أنه قد تمّ اتباع طريقة يقة ختلفةء إلى حد كبير لإعطاء 
الأوزان للشرائح . 

فمع زيادة عدد شرائح المقياس من ١5‏ في حالة مقياس عازار إلى ٠١‏ في حالة المقياس 


(۳) انظر: آهد یوسف آحد. تأثر الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية» مشروع الستقبلات العربية 
البدیلت الآثار غير المدروسة للثروة النفطية. ۷ (القاهرة: دار الستقبل العري» ۵ء ص 1۷ - ۰۷۱ انظر ایضاً: 
Nazli Choucri, Migration Process among Developing Couniries: The Middle East (Massachusetts: Mas-‏ 
sachusetts Institute of Technology, Migration and Development Study Group, Centre for Internation-‏ 


al Studies, 1977), and Ahmad Yousef Ahmad, The Effects of Egyptian Arab Relations on the Flow of 
Egyptian Labor to Arab Countries (Cu.: MIT TAP, 1980). 
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التبم في هذه الدراسف أصبح من الصعب في رأينا إصدار أحكام دقيقة على كل شريحة من 
الشرائح Eas Ll baht ye Hata td Hf cal ah fy ca‏ 
وما أن الشرائح مرتبة تنازلیا) برقم يعبر عن العدد الأقصى لشرائح المقياس بالنسبة إلى 
الشريحة الأولى» ثم العدد الأقصى لشرائِ المقياس  ١‏ بالنسبة إلى الشريحة الثانية وهكذا. 
ومبذه الطريقة أعطيت الشريحة الأول وزناً - ۰ والشانية ۰14٩‏ والثالثة 4۸ وهکذا حتی 
وصلنا إلى الشريحة ٠٥‏ التي أعطيت وزناً - ١‏ (درجة واحدة). 


إضافة إلى السبب المتعلق بصعوبة اعطاء أوزان دقيقة لخمسين FE ph‏ فإن إدراكنا 
الذي أكدنا عليه أكثر من مرة لحدود التحليل الكمي. » لم يجعلنا نخثى كثيراً من اتباع هذه 
الطریقة فمرة أخرىء لم يكن هناك أدنى وهم في أننا يمكن أن نصل إلى قياس كمي كامل 
الدقة للظاهرة موضوع الدراست ولكن كانت الرغبة الأساسية هي التوصل إلى مؤشرات 
كمية ذات درجة يمكن أن يعتذٌ مها من الدقة؛ على الظاهرة موضوع الدراسة. 

ومن ناحية آخری» فإن لنا وجهة نظر في موضوع إعطاء الأوزان على النحو الموجود d‏ 
مقیاس عازار على سبیل الثال. فالخرض من اعطاء وزن کببر للشرمة ۱۵ (۲ ۰ مقارنا 
بالوزن المعطى للشريحة ١5‏ (10) هو الإشارة إلى أن درجة الصراع الموجودة في الشريحة ۱۵ 
رال اد من ملا في الشريعة 14: ع ذلك فحن تزع أن لير عن شدة 
الصراعات» لیس من الضروري أن يتم ببذه الطريقة» ذلك أن الصراعات الشديدة لا 
تکون أُحادية الأبعاد تقتصر على الصدام السلح فقط کم أنها لا تنشب فجأة» وھکذاء فإنه 
في مواجهة من يمكن آن یقول ! إن طرداً متبادلاً للسفراء بين الدولتين أ ب وفقاً لمقياسنا 
(انظر شريحة ١4‏ من المقياس المستخدم في هذه الدراسة) يمكن أن يفوق من حيث وزنه 
الصراعي يدانا Us bab‏ بين الدولتين» نردٌ بالقولإن هذالم يحدث أبداً عبر آلاف 
الحالات من التطبيق الفعلي للمقياس في فترة الدراسة» ولا يمكن منطقياً أن يحدث, لأن 
الصراع المسلح عادة ما تسبقه وتصاحبه هجیات دعائية ة على كل الستویات وأعمال عدائية 
دبلوماسية واقتصادية» وربا آعال تخريب سياسي وأعہال عدائية تتعلق بمواطني البلدینء 
وهكذا يكتسب الصراع الشديد قيمته» ليس فقط من مجرد إعطاء وزن كبير نسبياً لشريحة 
الصدام المسلح الك او م بر ل Se‏ 
الموجودة في المقياس. وقد أظهرت | نتانج تطبیق المقياس على هذا النحو» عبر سبعة وثلاثين 
عاماً هي کل فترة الدراسة» اتساقا كاملا مع هذا المنطق . 
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بعد أن تم حل بعض المشكلات النظرية والتطبيقية المتعلقة بمنهاجية الدراسة» على 
النحو السابق بیانه» ثم تطبيق اللقیاس المشار إليه toll j‏ السابق والذي اعتمدنه 
الدراسة أساساً تد القیاس الکمي لظاهرة التفاعلات الصراعية بین البلدان العربية . 
وبوضح هذا المبحث الكيفية التي تم بها هذا التطبيق» والنتائج التي Í‏ إليها. ويلاحظ أنه 
من الناحية العملية: فإن بناء قياس ل یکتمل ویاخذ شکلہ AA‏ | إل بعد اکتمال عملیة 
جمع العلومات عن التفاعلات الصراعية العربية في فترة الدراست ذلك أن هذه المعلومات قد 
ا پعد اکت‌اها في تصنیف شرائح هذه التفاعلات» وترتيبها تنازلياً. 


أولاً : جمع العلومات عن التفاعلات الصراعية 
العربية - العربية 


أول مشكلة تثيرها قضية جع المعلومات» هي عادة مشكلة المصادر» وقد اكتسبت هذه 
المشكلة بالنسبة إلى 9 الحالية أهمية مضافةء نظراً لأن هذه المعلومات تشكل الجسد 
الرئيسي aol‏ الدراسق بالنظر إلى النہج التبع فيها. وفي هذه الحالةء فإن تحیز مصادر جمع 
العلومات متا أو نقص المعلومات بهاء أو تحريفهاء ولو غير المتعمد» يمكن أن يؤدي إلى 
آثار وخيمة على نتائج الدراسة. ومن هنا تأي ضرورة تعدد المصادرء dy‏ الوقت نفسه, فان 
هناك حدوداً من حيث الزمن والموارد المتاحة لأية دراسة سم تفرض kes‏ تا هذه 
الصادر. ونتيجة طذه الاعتبارات کلها تم اختيار مصدرين أساسيين لجمع المعلومات إضافة 
إلى مصادر عدة تخدم عملية ندقیق هذه العلومات. وآحد هذین الصدرین آجنبي والشاني 
عري . 
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وقد كان من الضروري أن يكون هناك مصدر غير عربي نفترض فيه نوعاً من الحياد بين 
الأقطار العربية» بخاصة في فترات الصراعات الشديدة» x‏ عن تضمنه aa‏ من 
العلومات؛ قد لا نجده في الصادر العربية العلنية . وبعد اخضاع عدد من المصادر لعملية 
تج ¿J Í‏ وقع الاختيار على : ثبت الأحداث الموجود 3 الدورية الأمريكية اة في 
932 ° الشرق wre East Journal) Lust‏ وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن هناك 
تطابقاً شبه كامل بین النطاق الزمني للبحث. وبين الفترة التي يغطيها ثبت الأحداث في هذه 
الدوريةء فقد صدرت في عام ۷ وغطت في أول أعدادها جابا من أحداث عام 
2555 وبذلك نقص عام واحد تقريباً من النطاق الزمني فى للدراسة في تغطيتها للأحداث. 
ومن ناحية ages st‏ فإنه بمضاهاة الأحداث التضمنة à‏ هذه الدورية. j‏ ضوء الخلفية 
الموجودة عير التفاعلات العربية epee‏ وجد أنها kop ce‏ تتسم بمستوى معقول من 
الموضوعية . 

ومن ناحية أخرى» ان لا بد من وجود مصدر صري یور سجلا آکث تفصیلا 
للأحداث المتعلقة بالتفاعلات العربية. فالدورية السابقة» سواء لكونها أمريكية أم لأنها تبتم 
بأحوال الشرق الأوسط عموماً ولیس فقط الوطن العربيء يكن أن تكون est‏ رها ز d‏ 
تسجيلها للتفاعلات العربية من دورية عربية. 

وبعد عملية استطلاع واسعة للمصادر العربية المتاحة. وقع الاختيار على صحيفة 
«الأهرام» المصرية لتكون المصدر الثاني + المعلومات في فترة الدراسة. 

ومن الواضح» للوهلة الأولى» أن هذا الاختيار يكن أن ينتقد» سواء لأن «الأهراب» 
صحيفة يومية» وليست دورية علمية» ما قد يؤدي إلى عدم دقة المعلومات الواردة فيه أم 
لصفته الصرية» ما قد يؤدي إلى تركيز أشد على أخبار مصرء وتميّز صريح أو ضمني لمصرء 
في صراعاتها مع البلدان العربية . وفي الوافع» ان هذین الانتقادین مردود علیها. فالباحثون 
الذين قاموا بعملية جمع المعلومات هم خلفيتهم وخبرتهم في الإلمام بالشؤون العربية» فضلا فضلا 
عن المعايير الصارمة التي اتفق عليها لتسجيل المعلومات داخل إطار فريق البحث. وهذان 
الاعتباران OLX‏ من دون شك من التغلب على أي احتمال للتحریف بصورہ ة أو بأخرى من 
المعلومات الواردة في صحيفة «الأهرام) .ومن ناحیة آخری؛ فإن الصيغة اليومية ل «الأهرام» 
قد أفادت كميزة ة في واقع الأمرء نظراً لأنہا وضعت تحت تصر ف الدراسة كنا ضخأآ من 
المعلومات التي لا توفرها عادة دورية فصلیةء کتلك التي استعنا بهاء وأمكن لهذه المعلومات 
أن تكون مفيدة للدراسة إلى حد كبير. كذلكء فإنه من الانصاف أن نذكر أن صحيفة 
«الأهرام» في فترة طويلة من النطاق الزمني ke cto‏ ما بین منتصف ا حمسینات وأوائل 
السبعینات» وهي فترة رئاسة الأستاذ محمد حسنین هیکل لتحریرهاء کانت تتصف باعل 
معايير الدقة في الأنباء التي توردها والتصريحات والوثائق التی تنشرها. . . الخ» وما يزيد من 
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أهمية هذا الأمرء أن هذه الفترة هي الفترة التي كان احتمال التحيز والتحريف فيها وارداً 
بدرجة أكبر» بسبب الدور القيادي اصر فی الوطن العربي» في ذلك الوقت” . 

ثم تأتي بعد ذلك عملية تدقيق المعلومات» وقد تم الرجوع فيها إلى أكثر من مصدر 
أجنبي وعربي أهمها ما يلي : 

١‏ ثبت الأحداث الوجود ی Jš, (Keesing's Contemporary Archives)‏ وجد أن 
مستوى الدقة والشمول والتفصيل الموجود d‏ ثبت أحداٹ ال del (Middle East Journal)‏ 
بكثير منه في هذا الصدر ولم يفد : تقريباً في هذه العملية. 

؟ ‏ ثبت الأحداث الموجود في مجلة السياسة الدولية التي تصدر عن مؤسسة الأهرام 
بالقاهرة من عام ۱۹۲۵ ۰ 

۳ ثہت الآحداث الموجود في محلة دراسات الخليج والجزيرة العربية التي تصدر عن 
جامعة الکویت منذ عام ۱۹۷١‏ . 

٤‏ - مجموعة الوثائق العربية التي صدرت عن الجامعة الأميركية في بيروت» والتي أتيح 
للدراسة منها عدة سنوات في عقد الستينات . 

ه ‏ يوميات ووثائق الوحدة العربية الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية» والتی 
استفدنا منهاء بسبب النطاق الزمی للدراسة من ثلاثة مجلدات فقط. هى الخناصة 
بالسنوات ۱۹۷۹ - ۰۱1۹۸۱ : : 

ومن الهم آن نلاحظ هنا مسألة مهمةء وهي أن المصادر السابقة قد استخدمت 
للتحقق من دقة المعلومات الي جمعت من المصدرين الرئيسيين (ال Middle East Journal‏ 
وصحيفة الأهرام) وليس للإضافة عليهاء وهذا الاعتبار مهم للغایة Ld‏ لأي تحريف 
حتمل في تسجيل التفاعلات N ATE‏ 
الوطن العربي» ینتج عن توافر مصادر أكثر تفصيلا عن هذه الفترة أو تلك المنطقة, مما 
يضيف معلومات تعطي Gy‏ صراعياً نسبياً زائفاًء لأآن الفترات الزمنية أو المناطق الجغرافية 
الأخرى لم تتح لها المصادر التفصيلية نفسها. 


)١(‏ كان لكاتب هذه السطور تجربة خاصة مع صحيفة الأهرام اثناء اعداد رسالة الدكتوراه في موضوع الدور 
المصري في اليمن» وقد اقتضى هذا الإعداد العودة إلى صحيفة الأهرام على نحو يومي منذ الانفصال السوري عن 
الجمهورية العربية المتحدة في عام 145١‏ وحتى انتهاء الحرب الأهلية في اليمن في عام :1417١‏ وأشهد انني على الرغم 
من حساسية الوضوع ‏ اسجل حالة تحریف واحدة في آي خبر أو وثيقة نشرتها الأهرام عن الموضوع . ولا تتحمل 
الأهرام بطبيعة الخال مسؤولية التصريحات غير الدقيقة لبعض المسؤولين أو التقارير غير المؤكدة عن بعض الأمور. 
الخ . كذلك منٍ المؤكد أن نشر بعض الأخبار الحساسة قد تلون بالموقف السياسي المصري غير أن حسم اف امه 
کان دائ مرجوداً وكان من السهل على أي باحث مدقق أن يتعرف عليه کیا یسهل عل آي طالب مبتدىء ان يرد كلمة 
في اللغة العربية إلى حروفها الأصلية . 
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ولكي نوضح هذه النقطة أكش لا بد أن نتذكر أنه من البديبي أن يكون لدورية 

East Journal) ۳‏ 8610016) أو لصحيفة يومية مثل «الأهرام» نسبة تركيز معينة في 
نشر العلومات عن الوطن العربي. ولنفرض آن هذه العلومات مثلا تنتمي إلى ثلاثة 
مستويات من الأهمية: : مهم - عادي ‏ غير مهم هنا يكون من المنطقي أن مصدراً معيناً 
كمصدرناء بحكم طبيعته العامة واهتاماته ا د المنتمية إلى 
الستوی الأول فقط على سبیل الشال. ولكن من النطقي St LS‏ ترا آخر أكثر 
تخصصاًء وليكن في حالتنا مثلا مجلة دراسات الخليج والجزيرة قد ينشر معلومات تنتمي ال 

المستويين الأول والثاني عن منطقة الخليج والجزيرة العربية» بحكم التخصص واختلاف 
زوایا الترکیز. وهنا تکون اضافتنا لعلومات من هذا الصدر متضمنت لاحتال زيادة نسبة 
وزن التفاعلات الصراعية فی هذه النطقت لجرد آنه توافر لدینا عنها مصدر أكثر تخصصاً. 
وطذا تم توحید الصادر بالسبة ال الکل. واستخدام الصادر الأخری لجرد تدقیق 
العلومات» ولیس الاضافة الیها. وبديبي آنه هکن التخلي عن هذا المعيار في حالة غياب 
بعض التفاعلات بالغة الأهمية من المصدرين الرئيسيين للدراسة. وهي حالة اله لم نصادفها آبداً 
في عملية جمع وتدقيق المعلومات . 

ونتيجة لكل ما سبق» تم في النباية تكوين ثبت للأحداث التي تشير إلى التفاعلات 
الصراعية العربية في فترة الدراسة. ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الأحداث لا تشير 
بالضرورة إلى حقائق ء وإنما إلى وقائع منسوبة إلى أطراف عربية» ela‏ 
يمكن أن تتضمن tal‏ من الدولة أ للدولة ب بالتدخل في شؤونها. وذكر هذا الاتهام. في 
ثبت الأحداث التي استندت إليه الدراسةء لا يعني صحته» ولكنه يعني أنەء من الناحیة 
الواقعیةء صدر هذا الاتہام من الدولة أ ووجه إلى الدولة ب» وهذا تعر عل الأقل عن فعل 
صراعي معين من أ تجاه ب بغض النظر عن صحة الاتهام أو عدمه . 


ثانياً: تسكين المعلومات في شرائح المقياس 


افتضت هذه العملية اعداد ما یقرب من مائتي جدول» يتم فيها تسكين المعلومات في 
شرائح المقياس› 0 جدول يكون Lele‏ بالتفاعلات الثنائية بين دولتين اننتین لدة تتراوح 
بين YV‏ سنة كحد أقصى (إذا كانت كلتا الدولتين من الدول المؤسسة للجامعة العربية في 
6) و5 سئوات كحد أدنى (إذا كان أحد الطرفين هو فلسطين التى دخلت الجامعة 
العربية عضواً كامل العضویة فی ۱۹۷۲)ء وقد مثلت السنوات على المحور الأفقي للجدول» 
بینها مثلت شرائح المقياس على المحور الرأمي على النحو التالي الذي يبينه نموذج رقم (۱). 
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موذج رقم )١(‏ 
التفاعلات الصراعية بين الدولتين أب 
(۱۹۰۸ - ۱۹۸۱) 
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وقد سجل آمام کل شریحة في كل سنة. عدد الرات التي وقع فیها حدث ينتمي إلى 
الشريجة في تلك السنة» وهکذا تکون لدینا في الغباية إحصاء كامل لتكرار وقوع أحداث 
تنتمي ای کل الشرائح بالنسبة إلى جميع سنوات الدراسة ف کل حالات العلاقات الشائية 
بین البلدان العربية. وقد روعيت في هذه العملية الاعتبارات التالية: 

أ- من الواضح أولاً أن عملية التسكين تتم على أساس ثنائي» كا سبقت الإشارة أكثر 
من مرق فأساس قیاس الصراع» في هذه الدراسة ثنائي والجداول التي أعدت تم إعدادها 
على أساس (Jus‏ و vy‏ التي وجدت فيها أفعال صراعية حماعیفء ثم تفريغ هذه 
لاحداث آیضاً علی أساس ثنائي » ولتغرضن مكل أن يباناً مشترکاً صدر عن الدولتین آ» ب 
ہاجم معاهدة عسكرية عقدتها الدول ج؛ د ه في هذه الحالة تم تسجيل الحدث 
الصراعي مرة بين أ» ج ومرة بين أ دومرة بين أ هم وكذلك بالنسبة J‏ الدولة ب 
ومن الملاحظ أن هذه الحالات كانت قليلة عموماً. 

ب وحدة التسکین نی ا داول کانت السنة؛ ولا يعني هذا أن الحدث يسجل مرة 
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واحدة في السنة» بغخض النظر عن مرات تکرارہ» فهو يسجل كلا تكرّر ولكنه يعني أن 
قراءة الجدول لا تفيد في تحديد ol‏ أو الشهر الذي وقعت فيه الأحداث المسجلة أمام شريحة 
معينة d‏ سنة معینةء ومع ذلك فإن ثبت الأحداث الخاص بالدراسة محدّد ذلك» فضا عن 
أننا احتفظنا في سجلات خاصة بجميع البيانات التفصيلية عن عملية تسكين الأحداث ú‏ 
شرائح القیاس. 

ج تم م تسکین العلومة الواحدة أحیاتل باعتبار أا تتضمن أكثر من حدث صراعي . 
فطرد سفير نتيجة اتهامه بالتورط في أعمال تخريب. سبل مرة في الشريحة الخاصة بطرد 
السفراء (رقم )١4‏ ومرة في الشريحة الخاصة م بأعمال تخريب محدودة oo‏ 0 
ومکذا. کذلك. فان بعض العلومات الواردة في ثبت الأحداث الخاص بالدراسة لم تسكن 
oe‏ لأنہا وردت فقط لاإعطاء خلفيته عن الأحداث» Hye Rp AAS op‏ 

.. الخ . 

د - لم فيز في عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس بين الفاعل والهدف. كما هو 
الحالء في و منہج تحليل الأحداث» وفقاً لما سبقت الإشسارة إليه» وصحيح أن هذا يکن ان 
يكون al‏ مرغوباً فيه لتجنب الحساسية» بخاصة وأن توجه الدراسة جماعي ولیس Lists‏ 
غير أن السبب الرئيسبي لذلك كان استحالة تحديد الفاعل بدقة في كثير من الأحيان» 
ولنفرض مغلا أن لدينا حدثاً يشير إلى قطع دولة أ علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة ب نتيجة 
اتهام أ لاب بالتورط في أعمال تخريب مهمة. هناء لا شك في أن الدولة أ قد قامت تجاه الدولة 
ب بفعل صراعي معين هو قطع العلاقات الدبلوماسية» لكننا لا نملك أي وسيلة للتأكد من 
صحة الاتهام الموجه إلى الدولة ب. وعلى الرغم من أن هذه المشكلة قد حلت جزئياً في 
عملية تسكين الأحداث الصراعية É‏ شرائح القیاس. عندما ضمنا صنيعة الاتبام في حتوی 
الشريحة ذاتها. غير أنها بقيت بلا حل بالنسبة ال محدید ela‏ والمدف. فلو كانت الدولة أ 
صادقة فی اتہامھاء لأصيحت ب هي الأخری فاعل ۳ هدفاً في الشق الثاني من احدث. 
ولو لم تکن صادقة لكان معنى ذلك آن صفة الفاعل تحتجز ها وحدهاء وتبقى للدولة ب 
صفة ادف فقط . کذلك تبرز الشكلة نفسها ذا افترضنا آن الدولة أ اعلنت أنها تحشد 
قواتها على الحدودء ;| عل حشود مائلة من الدولة ب. هنا فإن الحدث يتم تسکینه من 
دون مشاكل في الشريحة رقم ۱۷ء لكن المشكلة تبقى في تحديد الفاعل. فمن المؤكد أن 
أقامت بفعل صراعي . لأنها أعلنت رسمياً أنها حشدت قواتهاء لكن ماذا يكون الأمر لو أن 
الدوائر المسؤولة في الدولة أ كانت تکذب. بعنی عدم وجود حشود ماثلة من الدولة ب 
وهکذا وقد بلغت هذه الحالات الغامضة من زاوبة حدید الفاعل والهدف في التفاعلات 
الصراعية. نسبة عالیق وصلت في بعض السنوات إلى ما یقرب من ۷۵ بالماثة. ولم يكن 
هناك حل سوى التخلي عن تحديد الفاعل والحدف نی کل فعل صراعي . وعل الرغم من آن 
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هذا القرار قد جنبنا حساسية معينة على نحو مرغوب فيه وعلى الرغم من أنه لم يؤثر تأثيراً 
سافن سس eal‏ إلا أنه خلّف لنا مشكلة تتعلق بتحديد درجة الفعل الصراعي 
لکل دولة على حدة» وهي مشكلة كانت واجبة الحل لتلبية مقتضيات التحليل في الجزء 
الخاص بتحليل مصادر a‏ .وقد آوجدنا طذه المشكلة حلا ناقصاً على 
نحو ما سئرى في الفصل القادم . 


ه- يتم تسكين المظهر الصراعي مرة واحدة؛ طالما لم يحدث سوى مرة ة واحدة» = 
النظر عن الزمن الذي استغرقه حدوث هذا المظهر. وقد يبدو هذا ¿Lek‏ لكنه يمكن أن 
يؤدي إلى تحريفٍ ما في النتائج إلا أنه يبقى مشكلة بلا حل» حر ل 
لأن ما سبق يعني أن الصدام العسكري الذي يستغرق يومين يتساوى مع الصدام العسكري 
الذي يستغرق اغا وقطع العلاقات الدبلوماسية الذي يدوم شهرا يتساوى مع الذي 
يدوم سئة أو أكثر. وا حل الممكن لهذه المشكلة. يتمثل في إيجاد وحدة زمنية صغرة لتسجيل 
الأحداث» ولتکن شهر یتکرر بعدها تسجیل احدث, طالا آن الفعل الصراعي مستمر» 
بمعنى أنه لنفرض أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين أ. ب قد وقع يوم ۱۵ کانون 
الثاني /يناير ۱۹۱۷ء فاإنه یسجل فی الشھر نفسه من عام۷٦۱۹‏ مرةء فإذا استمر ذلك القطع 
بعد نهاية الشهر. سجل مرة ثانية في شباط /فبراير 1۹١۷‏ . ويبدو هذا الحل مستحيل 
التنفيذ» بالنسبة إلى كل الأحداث الصراعية التى لا تتوافر عنها معلومات كافية, إلا عندما 
تحدث. لكن هذه المعلومات تختفى بعد ذلك بمجرد حدوثها أو تكون مشوشة» وإذا كان 
حدث كقطع العلاقات الدبلوماسية من الوضوح بمكان. بحيث يمكن أن نتابع بدايته ونهايته 
بدقةء فإن معظم الأحداث ليست AMIS‏ با في ذلك أحداث الصدامات العسكرية ذاتها. 


و ادخل نوع من المرونة المحسوبة في عملية تسكين الأحداث, حتى لا تأحذ بعض 
الأحداث أكثر من وزنها الحقيقي عقلا ومنطقاً : فعندما تتهم الدولة أ القوات المسلحة للدولة 
ب بأن دورية تابعة شا اجتازت الحدود فقتلت مواطناً واضانت یراتا مثٹلا لايكون 
مستساغاً أن يوضع ذلك في الشريحة رقم ه لجرد آن القوات السلحة هي آداة الفعل 
الصراعي. ولکننا وضعناه في الشریجة رقم ١١‏ على أساس أننا صنفنا العملية عملية تخريب 
سياميي, ولیست من قبل أعمال العدوان المسلحء وعندما هلد قائد الدولة أ الدولة ب 
بارت مع علم الجميع al‏ لا لك القدرة اللوجستية اصلا عل تنفيذ تہدیده» نظراً 
لآلاف الأميال الي تفصل بينه وبين الدولة بء فإننا على الرغم من أن الحدث صراحة 

ينتمي إلى شريحة رقم ٠‏ (التهديد بالسرب) وضعناه في الشريحة رقم ۱۳ باعتباره وا من 
7 المجوم السيامي وليس التهديد الحقيقي وهكذاء وقد استخدمت هله المرونة في أضيق 
نطاق ممكن بالنسبة إلى بعض الأمثلة الصارخة محدودة العدد على أي حال. 


o00 


ز كان هناك وضع خاص بالنسبة إلى بعض الأفعال الصراعية الموجهة إلى فلسطين 
بالذات . وقد صنفت الأعمال ا خاصة بحصار قواعد ا مقاومةء باعتبارھا من قبیل أعمال الحشد 
العسكري (الشريحة رقم ۱۷) والصدام معھا باعتبارما من قبيل المناوشات العسكرية 
المحدودة (الشريحة رقم ه) وهكذا. 


ثالثاً: حساب درجة الصراع 


بعد أن تمت عملية تسكين المعلومات في شرائح المقياس على أساس ثنائي » تم حساب 
شدة الصراع بين كل دولتين على حدة في فترة الدراست على أساس سنوي دنن الأول 
يعبر عن تكرار التفاعلات الصراعية 3 العلاقات بين الدولتين» والشاني يعيبر عن وزن هذه 
التفاعلات . وقد تم التوصلء إلى الرقم الأول بطبيعة الخال بمجرد إحصاء علد مرات 
التفاعلات الصراعية بين الدولتين في سنة معینةء وا ی الرقم الثاني بضرب عدد مرات تكرار 
التفاعل الصراعي في كل شريحة × الوزن المنسوب إلى هذه الشريحة وجمع حاصل الضرب 
الخاص بجميع شرائح المقياسء فتكون النتيجة هي الرقم الذي يعبر عن وزن التفاعلات 
الصراعية بين دولتين في سنة معینةء كا في غموذج رقم (۲). 

ففي المشال الموجود في تموذج رقم (1) يكون الرقمان المعبران عن شدة الصراع بين 
الدولة أ ب لعام 14 هما ١١‏ (المعير عن تكرار التفاعلات الصراعية) و۱ العبر عن 
وزن هذه التفاعللات. 


وقد تم تفريغ هذه النتائج نی YV‏ جدولاًء وتغطي هذه الجداول كل سنوات الدراسة 
على أساس سنوي في شكل مصفوفة. وقد رصد الرقان المعبران عن شدة الصراع المكان 
نفسهء بشكل الكسر الاعتيادي بحيث يكون الرقم الأعلى الممثل للبسط. هو المعبر عن 
تکرار التفاعلات الصراعیة والرقم الأدن الممثل للمقام هو المعير عن شدتهاء ورصد الرقمان 
مرتين في جانبي الصفوفت ليسهل على القارىء جمع التطورات على المستوى الأفقي. وجمع 
الأوزان على المستوى الرأسي» كما يتضمن كل جدول في نہایتہ الأفقية رقأ يعبر عن متوسط 
تكرار الفعل الصراعي بالنسبة إلى كل دولة تم حسابه بحساب جموع تکرارات التفاعلات 
الصراعية للدولة ی سنة معينة مع باقي الدول ثم قسمته على عدد هذه الدولء كما 
يتضمن كل جدول» ú‏ نہایته الرأسية» رق يعبر عن متوسط وزن التفاعلات الصراعية 
بالنسبة إلى كل دولة أيضاً تم حسابه بجمع أوزان التفاعلات الصراعية لعل خوله مع :ساني 
الدول في سنة معیئف ثم قسمته على عدد هذه الدول. 


وهناك إضافة إلى ذلك d‏ النہایتین الأفقية والرأ سية لكل جدول من الناحية اليسرى 
أربعة أرقام» اثنان منها یعبران عن جموع تکرار التفاعلات الصر اعية وجموع أوزان هذه 


كم 


نموذج رقم (۲) 
قياس شدة الصراع بين الدولتين أ ب لعام ۱۹۲۳ 


۱۳۸ - ۳ 


۰ 2 ۱ 


۷۲ 2 ۷ ۲ 


6۷ 2 ۱۳ 


۰ 2 ۱ 





التفاعلات بالنسبة إلى الوطن العربي ككل (وهما الرقان الوجودان في الثلشین) والخران 
يعبران عن متوسط التكرارات» ومتوسط الأوزان بالنسبة إلى الوطن العربي ككل. وقد 
حسب هذان المتوسطان بقسمة الرقمين السابقين على التوالي على عدد البلدان العربية 
الموجودة في الجدول في هذه السنة» وهي البلدان الأعضاء في det!‏ العربية في هذه السنة 
بطبيعة الحال. ومعنى ذلك أنه بينا كان التوصل إلى المتوسطات الخاصة لكل بلد في كل 
سنة على حدة يتم التوصل إليه بقسمة مجموع التكرارات والأوزان الخاصة بالبلد على العدد 
الكلي للبلدان ma p ss‏ الله ات (ea‏ فإن 
التوصل إلى المتوسطات الخاصة بالوطن العربي» كان يتم بقسمة مجموع التكرارات والأوزان 
الصراعية التي وقعت في الوطن العربي ككل على العدد الكلى للبلدان العربية في تلك السنة. 

ويلاحظ أن مجموع التكرارات أو مجموع الأوزان الخاصة بالوطن العربي ككل(الرقمان 


۷ 


الموجودان في المثلشين من الجداول من ١‏ /”) يساويان على التوالي نصف حاصل جمع 
التكرارات الخاصة بجميع بلدان الوطن العربي (العمود الرأسي) ونصف حاصل جمع الأوزان 
الخاصة بجمیسع بلدان الوطن العربي (العمود الأفقي) وذلك ل لطريقة التسجيل في 
ا حداول التالیفء حيث أن الحدث الصراعي یسجل مرتين في كل جدول لتسهيل عملية جع 
التكرارات (أفقياً) والأوزان (رأسياً) بالنسبة إلى كل بلد. کا سبقت الاشارة. 

وبديبي أن السبب في إيجاد المتوسطات» يعود إلى عدم الرغبة في التوصل إلى 
استنتاجات زائفة حول زيادة شدة الصراع بالنسبة لدولة معینة » أو للوطن العربي d‏ سئة 
معینةء یکون السبب فيها هو مجرد انضيام دول جديدة إلى النظام الاقليمي العربي لها 
مشکلات وقضایا صراعية جديدة. 

ونعرض فيا يلي لهذه الجداول التي سيتم» استناداً إلى محنوياتهاء تحليل أبعاد ظاهرة 
الصراع بین البلدان العربية في فترة الدراسة في الفصل القادم . 
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SEN Atal 
آبتادظ اه ها لصراع‎ 
ASI o 

۱۹۸۱-۱۹۵ 


في هذا القسم تستخدم النتائج ج الأولية التي تم التوصل إليهاء بتطبيق المقياس الذي 
تبنته الدراسة للتفاعلات الصراعیة ہچ والتي تم عرضها من خلال سبعة وثلاثين ne‏ 
لکل سنة من سنوات النطاق الزمنی للدراسة . . ويضم كل جدول متها تعبيراً Le‏ عن تکرار 
ووزن التفاعلات الصراعية بين كل بلدين عربيين على حدة. وستستخدم هذه النتائج 
الأولية» بغرض رصد وتحليل أبعاد ظاهرة الصراع بين البلدان العربيةفي الفترة من 141465 
VAAN‏ 

. وفي حين كان أسلوب التوصل إلى هذه النتائج ثنائياًء أي ينسحب على التفاعلات 
الصراعية بين كل بلدين عربيين على حدة فإننا من الآن فصاعداً سنسعى الي التوصل من 
خلال هذه النتائج إلى مؤ: ؤشرات عربیة عامةء فلم يكن توجه الدراسة منصباً على الحديث 
عن علاقات صراعية ثنائية بالذات» وإنما على دراسة الظاهرة الصراعية في اطارها وأبعادها 
العربية العامة . ویستطیع ء » بطبيعة ا لحالء کل من يريد أن یستخدم هذه البيانات لأغراض 
تحليل التفاعلات الصراعية بين دولتين أو أكثر. 

ونعرض» في الفصول الخمسة التاليةء لأبعاد خمسة لظاهرة الصراع بين البلدان العربية 

في فترة الدراسة. رأینا انہا e! J‏ الأبعاد التي أمكن رصدها وتحليلها من خلال النتائج 
الأولية للتحليل الكمي للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» وهي : درجة الصراع ۔ 
قضايا الصراع - مصادر الصراع - أدوات الصراع ‏ تسوية الصراع. 


۱۷۹۰ 


Ald bons 
ااصراع‎ 2 252 


يحاول هذا الفصل استخدام النتائج الموجودة في الجداول من ؟ الى 8" في التوصل الى 
تحدید درجة للصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة. ونشیر ای ذلك. من الان 
فصاعداً بتعبير درجة الصراع في الوطن العربي. ونقصد بذلك أن ما سيعنيناء» کم سبقت 
الاشارت سيكون هو الأرقام التجميعية الخاصة بالوطن العربي ككل» وليست بلدانه: وعلى 
سبيل المثالء obs‏ الرقم الذي يئل متوسط وزن الصراع d‏ الوطن العربي SS‏ في كل 
سنة» هو الذي سيعنينا دون أي شيء آخر. 

وينقسم هذا الفصل الى جزءين» يناقش أولهما تطور شدة الصراع في الوطن العربي 
عبر الزمن للتعرف على اتجاهاته العامت» ثم ندخل المتغير الجغراني في عملنا بمعنى أن نحاول 
قياس تطور شدة الصراع في الأقاليم المختلفة التي ينقسم إليها الوطن العربي عبر الزمن . آما 
الجزء الثاني» فيحاول قياس تطور انتشار الصراع في الوطن العربي عبر الزمن» وكذلك قياس 
التطور نفسه في الأقاليم العربية المختلفة. 


أولاً: شدة الصراع 


سنحاول» بطبيعة الحال» أن نقيس تطور شدة الصراع قي الوطن العري» من خلال 
الأوزان التى أعطيت للتفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على أساس ثنائي في سنوات 
الدراسةء والتي استخدمت بعد ذلك في التوصل الى رقم متوسط يعبر عن هذه الشدة في 
الوطن العربي في كل سنة على حدق بقسمة نصف مجموع الأوزان الصراعية المنسوية الى كل 
البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية في تلك السنة على عدد هذه البلدان» وقد سبقت 
الاشارة الى السبب في أننا نقسم نصف المجموع» وذلك لأن وزن التفاعل الصراعي يدخل 


AM 


مرتين في التسجیل حسب تصميم الجداول في هذه الدراسة. ومن ناحية آخری» فإننا 
سنحاول أن ندخل في التحليل مفهوم الاقليم» فنقيس شدة الصراع اع أيضاً داخل الأقاليم 
الختلفة التي یتکون منها الوطن العري . 


۱ - شدة الصراع في الوطن العريي 


یبن ابحدول رقم (۳۹) متوسطات التکرارات والأوزان الصراعية لکل البلدان العربية 
والوطن العربي في جميع سنوات الدراسة بالطريقة نفسها التي اتبعت في الجداول من ؟ الى 
YA‏ أي أن الرقم الموجود d‏ مكان اليسط و متوسط التكرارات» وذلك الموجود d‏ 
مكان المقام يعبر عن متوسط الأوزان» علا بأنتا سنستخدم فقط المتوسطات الخاصة بأوزان 
التفاعلات الصراعية في الوطن العربي فی التحلیلء باعتبارها أكثر تعبيراً عن شدة التفاعلات 
الصراعية المطلوب قياسها. 

وقد تم تمثيل تطور شدة الصراع في الوطن العربي عبر الزمن بيانياً (الشكل البياني رقم 
)١‏ من خلال المتوسطات السنویة للوطن العربي ککل الموجودة فی ال حدول (۳۹) واستنادا إلى 
هذا كله يمكن تقديم التحليل التالي. 

من الواضح, مسواء من مراجعة الأرقام المعبرة عن متوسطات الأوزان الصراعية 
وتطورها عبر الزمن. آم من خلال مراجعة الشکل البياني رقم (۱) آن شدة الصراع لا تتجه 
إلى التزايد باستمرارء وفا هي تأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن. بل إن أعلى قمة 
موجودة في التمثيل البياني لدوسط الأوزان الصراعية في الوطن العربي في سنوات الدراست 
ليست موجودة في المرحلة الراهنة» وإنما في عام 1401 في فترة الصراع في المشرق العربي 
حول التوجهات القومية لسورياء والتي افضت الى الوحدة المصرية ‏ السورية لعام ۱۹۰۸ 
التي كانت علامة على مد قومي جعل دولة الوحدة تنغمس بنشاط في محاولة تغيير الواقع 
العربي إلى الأفضل» وقد أدى هذا إلى سلاسل من التفاعلات الصراعية الشديدة. وفي 
الواقع أنه لولا الالتزام الصارم في الوصول الى المتوسطات الصراعية بالقسمة على عدد 
الدول. مهما كانت فترة وجودها الفعلي كل سنةء لكان عام ۱۹۵۸ هو أکثر الأعوام من 
حیث شدة الصراع نی فترة الدراست لأن عدد الدول زاد في هذه السنة زيادة مصطنعت 
حيث اضيفت الحمهورية العربية التحدةء فيا اضطررنا الى إضافة وجود دولتي مصر وسوریا 
قبل الوحدة في العدد الكلي للبلدان العربية في تلك السنة. نظراً لوجود تفاعلات. خاصة في 
كل متها في المدة التي سبقت الإعلان الرسمي للوحدة (حوالى الشهرين) . 


ويعني هذاء ومن البداية» أننا يجب أن لا ننظر | إلى الصراع نظرة قيمية) وإغا نظرة 
وظيفية› بمعنى أن الصراع اس ا لذاتی Ly‏ يجب أن يكون Lbs‏ أو عقولا eae‏ 


۱1۲ 


۱۱۳ 
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الوظيفة التي يؤديها في الوطن العربي. وأعتقد أن قوميين عربيين اثنين لن يختلفا. على سبيل 
المثال» حول أن فترة المدّ القومي الواقعة بين متتصف الخمسينات وهزيمة 1457 كانت أكثر 
فترات التطور العربي المعاصر ازدهاراً من حيث الروح القومية» والانجازات التي تمت في 
مجالات التحرر من الاستعبارء وصدّ محاولاته للعودة من ثوب الأحلاف العسكرية المرتبطة 
بهء وتغییر خارطة النظم السياسية العربية إلى الأفضل dy Ugly‏ مفاهيم العدالة 
الاجت‌اعية في النضال القومي العربي» وربط الجاهير العربية لهذا النضال على نحو لم يسبق 
له مثيل» وهي في الوقت نفسه - أي مرحلة المد القومي ‏ أكثر مراحل هذا التطور العربي 
العاصر صراعاء وإذا شثنا اتساقاً مع منبج الدراسة ان نعبر عن هذا الحكم كميأء فإن 
متوسط وزن التفاعلات الصراعية في المراحل المختلفة لتطور النظام الاقليمي العربي 
العاصرء جاء على النحو الذي يبينه الجدول رقم »”)٤٠(‏ وقد حسبت هذه المتوسطات 
بقسمة مجموع متوسطات السنوات في كل مرحلة» على عدد هذه السنوات. 

جدول رقم (4۰) 

متوسط شدة التفاعلات الصراعية في مراحل تطور النظام الاقليمي العربي 
(۱۹۶۰- ۱۹۸۱ 


ویظهر من امحدول (4۰) آن آعلی متوسط صراعي کان في مرحلة الد القومي بما في 
ذلك التوسط الصراعي العام في فترة الدراسة کلها. ویوضح هذا الفکرة التي بدأنا بها هذه 


)١(‏ انظر في تقسیم هذه الراحل: جمیل مطر وعلي الدین هلال النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات 
السياسية العربيةء ط ٣‏ (بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیق. ۰)۱۹۸۳ ص .5١ = OA‏ وعلى الرغم من اتفاقنا مع 
الكاتيين في حدود التقسيم الزمي للمراحل الا اننا رأينا أن التوقف في مرحلة المد القومي عند عام ۱۹٩۷‏ مناسب 
للدراسة الحالية فضلا عن أثنا بسبب النطاق الزمني للدراسة فقد وسعنا النطاق الزمني لمرحلة الانحسار القومي حتى عام 
۱ وهو أمر لا اعتقد ‏ للآسف ۔ ان هناك خلافا عليه. 














۱۱۹ 


الملاحظة . فالصراع ليس مرفوضاً في ذاته» وإنما يمكن أن يكون مقبولاً بل مطلوباً. عندما 
يكون أداة التخلص من سيطرة أجنبية أو صدّ محاولات الاختراق الخارجي أو التطوير الى 
الأفضل . وسیکون فوا عندما يكون مجرد تعبير عن التفكك وفقدان القدرة على التحرك 
ا حماعيی من أجل تحقيق الأهداف القومية العامة. 

ويلاحظ أن النتائج التي يوضحها الجدول (۳۹) والشکل البیانِ رقم )١(‏ وا جدول 
رقم ( )٤‏ یکن أن تتغیر lige‏ إذا اعتبرنا مجموع الأوزان المطلقة أساساً لقياس تطور شدة 
الصراع في الوطن العربي عبر الزمنء وليس المتوسطات كا يوضح ذلك الشكل البياني رقم 
(۲)ء ففي هذه الحالة ستكون أكثر السنوات صراعاً هي عام 1914 (عام المعاهدة مر 
الاسرائيلية) يليها عام ۱۹۸۱ (أساس]ً بسبب اشتداد الصراع في إقليم الوسط بين كل من 

ليبيا والسودان بالذات. بعد اعادة الأخيرة علاقتها الدبلوماسية مع مصرء وبين مصر ولیبیا 

ميان معروفة» وربما أيضاً بسبب بدء تأثير الحرب العراقية ‏ الايرانية على النظام الاقليمي 
العربي) كما أننا إذا حسبنا متوسط الصراع في المراحل المختلفة لتتطور النظام الاقليمي العربي , f‏ 
بقسمة مجموع الأوزان (وليس المتوسطات) على عدد سنوات كل مرحلة سنجد أن مرحلة _ 
الانحسار القومي تتقدم هذه المراحل كلهاء بمتوسط مقداره ۰۷۷, ۸٥۲۱ء‏ وإن یکن we‏ 
ضئيل عن مرحلة المد القومي التی بلغ متوسطھا بہذہ الطریقة ۱۷, ۷٦۲۰ء‏ وبزید کل من 
هذين المتوسطين على المتوسط العام للوطن العربي» طيلة فترة الدراسة» حيث يساوي بہذہ 
الطریقة ٦٢٦,٠١‏ بین تبقی مرحلة النشأۃ فی الؤخرة أبضأء ببتوسط قدرہ ۳۰۷,۹. 

والسبب في هذا الاختلاف طبعاًء يعود الى أننا حسبنا متوسطات الصراع في كل 
مرحلة وفي الوطن العريء بقسمة t‏ متوسطات سنوات کل مرحلة على عدد سنواتهاء 
ومن المعروف أن هذه المتوسطات SLel‏ عبارة عن حاصل قسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية لجميع البلدان على العدد الكل ذه البلدان في سنة من السنوات» وقد اتبعت 
هذه الطريقة لتجنب تسجيل زيادة نعتبرها زائفة في الصراعات لمجرد زيادة البلدان» وما زلنا 
نعتبرها الطريقة الأدق في قیاس شدة الصراع في الوطن العري» في سنة من السنوات. 

وإذا Gaol‏ لتوضیح وجهه 2 النظر هذه مثال قطع العلاقات الدہلوماسیة مع مصر بعد 
المعاهدة مع اسرائيل فی عام۱۹۷۹ء فإننا لو عبرنا عن شدة الصراع في هذه الحالة بالأوزان 
الطلقة. وبافتراض أن لدينا عشرة بلدان مثلاً ستقطع علاقاتها مع مصرء سنجد أن الشدة 
سوف تساوي ٠٤‏ (الوزن النسوب لشریجة قطع العلاقات الدبلوماسية في شريحة الدراسة) ا 
۰ 2 4۰۰ .بینا لو اتبعنا الطريقة الثانية. لکان متوسط شدة الصراع سل < ۳۱ و۳1 
ونعتقد» کا سبقت الاشارة أن هذه الطريقة أكثر دقة, لأا تجا ‘eel‏ وزن أکبر بکثر 
لفعل صراعي معينء لمجرد أنه تكرر من عدد كبير من البلدان» أو لنقل أننا نشير بهذا الى 
نصيب افتراضي لكل بلد من وزن التفاعلات الصراعیةء کل سنة من السنوات. 
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وعلى أي حال» فإن المسألة يكن أن تبقى خلافية من دون شك. وهذا هو السبب في 
أننا عرضنا للنتائج بالطريقتين» حتى يتبنى كل باحث الطريقة التي يراها أدق. ولحسن الحظ 
فان فرق النتائج بین الطریقتین طفیف» فبدلاً من تقدم مرحلة المد القومي على مرحلة 
الانحسار قوس من حيث شدة الصراع فیها أصبحت - أي مرحلة المدّ القومي ‏ تأت 
خلنها مباشرق وبفارق ضئیل للفاية. ويعني هذا ان ملاحظتنا السابقة نفسها على ضرورة 
انتفاء النظرة القيمية للصراع» تبقی صحیحة . 


ومن ناحية آخحری» فإن الشكل البياني رقم (Y)‏ يوضح أن EY‏ العام لشدة الصراع 
d‏ الوطن العربي عبر الزمن» يبقى واحدا d‏ الطريقتين» بمعنى وجود اتجامات صاعدة 
وهابطت وإن كان حساب تطور شدة t‏ بمجموع الأوزان وليس المتوسطات يعني أن 
القمة الصراعیة في كل مرحلة» تكون أعلى من المرحلة السابقة عليها (لاحظ عام 1۹⁄4 
ارتا بعام ۱۹۷ وعام ۷۹ مقارناً بعام ۱۹۲۳ ples‏ ۳ مقارنا بعام ۱۹۰۷ وعام 
۷ مقارناً بعام ۰ ویبدو من الشکل آن الاستثناء الوحید کان في حالة تصاعد 
Fl pall‏ من جديد في عام OY ley ٦‏ حرب عام ۱۹۲۷ 1 تتح لتطور التفاعلات 
الصراعية في ذلك العامء أن يأخذ مجراه الذي كان متوقعا له بعد ذلك. 


ويعني ما سبق أنه سواء حسبنا تطور شدة الصراع في الوطن العربي بالطريقة الواردة 
3 الشكل kdl‏ رقم )\( (متوسط الأوزان) أو بتلك الواردة d‏ الشكل البياني رقم (Y)‏ 
(مجموع الأوزان)» فإننا في حاجة الى تفسير هذا الصعود والهبوط الدوري. وتفسيرنا 0 
طذه الظاهرة» أن الصراعات العربية 3 أية ة مرحلة من الراحل» لا تحل وإغا تتم تہدئٹھاء أو 
Je‏ أحسن الفروض تسويتها تحت تأثير عامل أو آخرء جا A‏ تو اھ شش 
کامناً كالبركان» يستعدٌ للانفجار في أي jad‏ . ولذلك: فمجرد ضعف أو اختفاء تأثير 
العوامل التي أدت الى التهدئة أو التسوية» أو ظهور عوامل جديدة تدفع الى الصراعء تبدأ 
الصراعات في التصاعد من جديد حتى نصل الى عامل تهدئة أو تسوية جديد أو CAST‏ 
وهكذا. 


فقد هدأت ردود الفعل ذات الطبيعة الصراعية التي رت على ضم الأردن للأجزاء 
غير المحتلة من فلسطین العربية عام ۱۹۵۰ کنوع من القبول بالأمر الواقع» ولیس انطلاقاً 
من حل جذري للمشکلة. ولذلك. فقد أطلت في ما بعد مشكلة كمشكلة الكيان والتمثیل 
الفلسطينيين برأسها كموضوع ازتبط بنسبة لا يستهان بها من التفاعلات الصراعية العربية 
ابتداء من منتصف الستينات وحتى الآن. وهدأت موجة الصراع من أجل التغيير في عام 
۸ بانتصار جزئي في لبنان» ولكن الأهم من ذلك أن الصراع الذي اشتعل بعد اسابيع 
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قليلة من وقوع أهم حدث يرمز الى نجاح قوى التغيير العربية ‏ ألا وهو الشورة ضد النظام 
الملكي العراقي في عام ۱۹۰۸ ۔ بین الدولة القائدة لموجة التغيير (الجمهورية العربية المتحدة) 
وبين النظام الشوري الوليد في العراق» أوجد ظروفا دفعت القيادة في الجمهورية العربية 
المتحدة الى التهدئةء بعد أن لم يعد مؤكدا أن الاسراع بخطى التغيير يعني بالضرورة تحقيق 
الأهداف المطلوبة”»» وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضا حول ثورة اليمن» ودفاعا 
عن ثورة الجزائر في ۱۹٦۳‏ فی مواجھة ا خطر الاسرائیلء فضلا عن تشتت طاقات الدولة 
القائدة في مساندة الثورتين”". وهدأت درجة الصراع من أجل التغيير أيضاًء استمراراً لحاية 
تورة الیمن واشجوم عی النظام السعودي» ومطاردة للاستع‌ار البريطاني في جنوب اليمن عام 
5 تحت وطأة حرب ۱۹۱۷ وهزیتها. وأحیانا يبدو أن الصراعات تهدأء لجرد مرور 
الوقت وخفة حدة ردود الفعل الأولى» كما يبدو في أعقاب عام 191/4 على سبيل المثال» أو 
ظهور عوامل جديدة في الموقف كالحرب العراقية ‏ الايرانية واغتيال الرئيس المصري أنور 
السادات وتأثيرهما على شدة التفاعلات الصراعية العربية  Ay pall‏ 

ومن امثير للانتباه» في ختام هذا التحليل» أن نلاحظ البصمة المصرية الواضحة على 
تعرجات منحنی الصراعات العربية عبر الزمن إن سلباً أو إيجاباً إذ انه باستثناء أحداث ضم 
الأردن للأجزاء غير الخاضعة للاحتلال الصهيوني من فلسطين في عام ۱۹۵۰ نجد هذه 
البصمة اشارة إلى تأثير الدور المصري عربیا. فقد کان تصاعد الصراع من أجل التغيير في 
عامي 417 و1908 بقيادة مصرية التحمت بالقوة السوريةء وكانت التهدئة أيضاً في 
۹ بفعل متعمد من جانب الجمهورية العربية المتحدة سبقت الاشارة الى ميرراته. وكان 
تصاعد الصراع نفسه من أجل التغيير والدفاع عن منجزاته في اليمن والجزائر في عام ١9457‏ 
بمشاركة مصرية واضحة وحاسمة في بعض الأحيان. وكان الانفراج في عام ١9514‏ بمبادرة 
مصرية. ثم كان التصعيد في عام ١957‏ بمبادرة مصرية أيضاء بعد أن فهمت القوى 
المحافظة سياسات الانفراج على أنها بداية للتراجع من قبل القوى الثورية. 

وابتداء من عام 19717 بدأت السمات السلبية للبصمة المصرية تدخل ساحة التأشير» 





(؟) من المفيد في هذا السياق أن نشير الى التفسير الذي ساقه محمد حستين هيكل لتلك التهدئة ويدور حول ما 
سمي بنكسة الثورة في العراق. ويقول هيكل بهذا الصدد انه لم يعد كافياً انيار النظام بانقلاب وإنما لا بد أن تكون 
الأرض مهدة لاستقبال الجديد». وهكذا لم تعد القيادة في القاهرة ي ذلك الوقت» على الرغم من ايمانها بالثورة» ترى 
أنه من المصلحة العربية ان تحاصر النظام السعودي مثلا حتی تسقطه. وإنما لا بد قبل ذلك أن توجد القوى القادرة على 
قيادة النضال الوطني إلى غاياته القومية. انظر: محمد حستين هيكلء «وداعاً يا صاحب الجلالة» pal‏ 
1117/11/1 

(9) انظر: احمد يوسف أحمد. الدور المصري في اليمن. 1457-1457 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۸۱)» ص ۳۰۳ ۳۰۸. | | 
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فكانت التهدئة في النصف الثاني من عام ۱۹۲۷ نتبجة مزية عربية ومصرية بالدرجة الأول» 
وکان التصعید في کل من عامي ۱۹۷۱ و۱۹۷۹ نتيجة للسیاسات الصرية امحديدة تجاه 
الصراع العربي ۔ الاسرائيلي» bs‏ فإنه في مرحلة الانحسار القومي. وبالذات بعد 
حرب 1917 فقدت السياسة المصرية قدرتها بالكامل على تبدئة الصراعات العربیةء سواء 
نتيجة لغياب الزعامة القبولة عربیأ أم لاتباع سياسات تلقى معارضة عربية واضحة تصل 
الى حد الاجماع في بعض الأحيان. واحتفظت هذه السياسة فقط بقدرتها على تصعيد 
الصراعات في النصف الثاني من السبعينات» لا من أجل التغييرء كبا كان الحال في مرحلة 
المد القومي » وإنما نتيجة لاتباع سياسات ‘ce‏ جرياً Lis gf‏ عن القيم المستقرة ة للنظام 
الاقليمي العريي . 


۲ - شدة الصراع في آقالیم الوطن العربي 


بعد النظرة العامة السابقة الل تطور شدة الصراع عبر الزمن علی مستوی الوطن العربي 
ككل» وجدنا أنه قد يكون من المناسب أن 00 الظاهرة نفسها على مستوى ۳ 7 
يتكون منها الوطن العربي» وذلك بافتراض أن التقارب الجغراني يمكن أن يكون له أثر 
شدة الصراعات داخل هذه الأقاليم » ولحاولة استخلاص الدلالات من ا بين شدلة 
الصراعات داخل الأقاليم المختلفة» وعلاقة تطور شدة الصراع عير الزمن على المستوى 
العربي ككل بثيلتها على مستوى الأقاليم. ولهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي الى أربعة 
أقاليم على النحو التالي : 

أولاً : اقليم المغرب: ويتكوّن من المغرب وتونس في الفترة من ١451-1908‏ 
والمغرب وتونس والجزائر في الفترة من ۱۹٦۲‏ - ۱۹۷۲ والمغرب وتونس وال جزائر وموريتانيا في 
الفترة من ۱۹۷۳ وحتى ناية فترة الدراسة. 

ثانياً: اقليم الوسط: ويتكون من مصر وليبيا في الفترة من "1401 ۱۹۰۵ء ومصر 
ولیبیا والسودان في الفترة من ۱۹۵۲ وحتی خاية الدراسة. 

ثالثاً: اقلیم الشرق: ویتکون من الاردن وسوریا والعراق ولبنان J‏ الفترة من ۱۹2۵ 
وحتى ۱۹۷۵ء ثم من هذه الدول إضافة الى فلسطين ó‏ الفترة من ۱۹۷۲ وحتى نهاية 
الدراسة . 

رابعاً: اقليم الجزيرة: ويتكوّن من السعنودية واليمن في الفترة من 1154 وحتى 
۱۹1۰ ٹم من السعودية واليمن والكويت في الفترة من ۱۹۱۱-۱۹۲۱ ثم من السعودية 
واليمن والكويت وجنوب اليمن 3 الفترة من ۱۹۲۷ - ۰۱۹۷۰ ثم من من السعودية والیمن 
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العربية والكويت واليمن الديمقراطية والبحرين وقطر وعمان والامارات في الفترة من ١941/١‏ 
وحتی خاية فترة الدراسة. 

أما الصومال» فلم تدخل في أي اقليم» نتيجة انقطاعها عن الرقعة الأرضية للوطن 
العربي. 

٠‏ وقد نُظر إلى كل من هذه الأقاليم كنظم فرعية للصراعء وحسبت أوزان الصراع بين 
الدول المكونة لما في كل سنةء من خلال الحداول أرقام -٢(‏ ۳۸). وحسبت بعد ذلك 
متوسطات الأوزان الصراعية لكل اقليم في كل سنة اعتباراً من عام ۱۹۱۸ بالنسبة الى اق 
الفرب» وعام 1407 بالتسبة إلى اقليم الوسط. عام 1140 بالنسبة إلى اقليمي المشرق والجزيرة» 
بالطريقة نفسها المتبعة في حساب متوسطات الوطن العربي ,أي بقسمة نصف مجموع الأوزان 
الصراعية للدول أعضاء بھی ہس چس مار الدول في تلك السنة. ولم نشأ 
أن نعرض هذا في جداول مستقلةء لہا لن تتضمن بیانات جديدة عن تلك الموجودة في 
الجداول أرقام ¿(YA - Y)‏ بخاصة وأننا راعينا في ترتيب الدول في هذه الجداول أن تكون! 
الدول الأعضاء في كل إقليم متجاورة. وهكذاء يستطيع القارىء أن يعيد قراءة هذه 
الجداول من «منظور إقليمي» ليتعرف على تكرارات وأوزان التفاعلات الصراعية في كل 
إقليم طيلة فترة الدراست ویوضح النموذج رقم (1) هذه العملية. 

ن الجدول رقم )4١١(‏ متوسطات الأوزان الصراعية للأقاليم المختلفة في فترة 
الدراسة مضافاً اليها المتوسط العام للأوزان الصراعية في الوطن العربي في الفترة نفسهاء 
لكي يتمكن القارىء من مقارنة هذه المتوسطات. 

وقد تم حساب التوسط العام للأوزان الصراعية للأقاليم في فترة وجودها المستقل 
Y£)‏ عاماً بالنسبة الى اقليم الغرب و۲۹ عاماً بالنسبة ال اقلیم الوسط و۳۷ عاماً بالسبة ای 
كل من اقليمي المشرق والجزيرة) بقسمة مجموع المتوسطات لكل إقليم في سنوات وجوده 
المستقل على عدد هذه السنوات, اضافة إلى حساب المدتوسط العام للأوزان الصراعية في 
الوطن العربي في النطاق الزمنى للدراسة بالبطريقة نفسها. وقد جاءت النتائج على النحو 
الذي يوضحه جدول رقم (٤٦‏ والذي تم تمثيله ۳ في الشكل رقم (۳). 


ومن الواضح آن أشد الأقاليم lel pe‏ هو اقليم المشرق العربي. وقد زاد المتوسط العام 
لشدة الصراع فيه على المتوسط العام للوطن العربي ککل. وهذا یکن استنتاجه بسهولة من 
آن آهم التفاعلات الصراعية التي دارت في الوطن العريي كان مسرحها إقليم المشرق. 
فياستثناء قضايا الحدود في إقليم المغرب 3 الستينات والسبعینات» واشلاف الصري - 
السوداني المحدود حول مياه النيل في ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۱۸ء والخلافات المصرية ‏ الليبية 
والسودانية ‏ الليبية ابتداء من النصف الثاني من السبعينات» والصراع حول الثورة اليمنية في 
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جدول رقم )4١(‏ ر 
متوسط شدة الصراع في اقاليم الوطن العربي سنویا (۱۹:۵ - ۱۹۸۱) 
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موذج رقم (۳) | كيفية قراءة الجداول أرقام (؟ - ۳۸) من منظور إقلیمي 


جدول رقم (t Y)‏ 
متوسط شدة الصراع في الوطن العربي وأقاليمه في مجمل فتر فترة الدراسة 
(VAAN ~ 1480)‏ 






۳ E 


الستینات. والصراعات الناجمة عن ظهور نظام مارکسی في جنوب الیمن» کان مسرح باقي 
الصراعات الهمة هو اقلیم الشرق العربي: ضم الأجزاء غير المحتلة من فلسطين في 
۰ ٠146ء‏ معركة الأحلاف في منتصف الخمسينات. الصراع حول سوريا عام ۱۹۱۷ء 
الصراع الأهلي في لبنان في ۱۹۰۸ء الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق أواخر 
. الخمسينات وأوائل الستينات ‏ الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والأردن في الفترة 
نفسهاء الصدام بين الكيان الفلسطيني وأقطار المشرق العربي كافة في فترات مختلفة اعتباراً 
من عام ۱۹1۹ وحتی ناية فترة الدراسةء ا خلاف السوري - العراقي وبالذات اعتباراً من 
التصف الثاني من السبعینات. وهکذا فانه. بینا کانت لکل اقلیم قضية صراعية واحدة 
قرسا أو اثنتان على الأكثرء کانت لاقلیم الشرق العربي کل هذه القضایا السابقة الاشارة 
إليها. 


ويمكن ان نحاول إيجاد تفسير لذلك بأكثر من طريقة. فلا شكء أولاً. أن الوقع 
الاستراتيجي لاقلیم الشرق العربي قد جعله هدفاً L‏ لأهم محاولات الاختراق الخارجي 
للوطن العربي (معركة الأحلاف في الخمسينات على سبيل المثال)» وحتم على الدولة العربية 
القائدةء في النصف الشانی من ا حمسینات؛ وطيلة الستينات» عدم تجاهل أي تقدم تحرزہ 
القوى المعادية لما في هذا الاقليم. ومن هناء ألقت مصر بثقلها الكامل في المعارك التي دارت 
في هذا الاقليم» ثم كان التحام مصر وسوریا عاملا مضافاً زاد من حدّة الصراع من أجل 


۱۳۹ 


شکل بیاني رقم (۲) 
متوسط شدة الصراع في الوطن العريي وأقالیمه (۱۹۶۵ - ۱۹۸۱) 


الجزيرة الفرب الوسط المشرق الوطن العربي 


۱۳۷ 


التغيير في هذا الاقليم » طيلة سنوات الوحدة بین ۱۹۵۸ NAT‏ 


ومن ناحية آخحری. فان الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطین جعلي اقليم المشرق العربي 
بالذات ‏ باعتبار ان ثلاثة من أعضائه OLS pols‏ الصهيوني جترافياً ۰(ضافة ال الوضع 
الخاص لفلسطين ۔ أكبر مساحة للخلاف حول قضايا المواجهة مع اسرائيل» والكيان 
الفلسطيني» والوجود الفلسطيني البشري على أراضي الأقطار سے وحرية العمل 
الفلسطيني المسلح ضد اسرائیل. 

كذلك فإنه» باستشناء مصرء حققت أقطار المشرق العربي سبقاً نسبياً في مجال 
الاستقلال السياسي والتطور السياسي عموماً. مما جعل حركات التغيير داخل هذا الاقليم 
تسبق غيره من الأقاليم . وهكذا وصل الصراع من أجل التغيير ذروته à‏ عامي 140¥ 
و۱۹۵۸ ó‏ هذا الاقلیم بیتا 1 تستقل الجزائر إلا d‏ عام ۰۹-۹ ds‏ تحدث الثورة d‏ ليبيا 
إلا j‏ ۹ . وباستثناء السعودية واليمن والكويت الي استقلت ۸۱ تستقل باقي 
أقطار إقليم الجزيرة إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعینات» فضلا عن أن أول ثورة من 
أجل التغيير في الجزيرة وقعت 3 عام ۲ . 


غير ان حركات التغيير في المشرقء. لم تكن قد حققت أهدافها بالكامل عندما بدأت 
تعرف ۔ ولأول مرة في الوطن العربي _ ظاهرة الانقسام بين قوى التغيير ذاتهاء وهو الأمر 
الذي بلغ ذروته d‏ الصدام بين الجمهورية العربية المتحدة والعراق» أثناء حکم عبد الكريم 


قاسم . وهكذا تبعثرت الجهود. fury‏ نظام الأولویات مختلف» أو حق bt‏ « واستمرت هذه 
الظاهرة Ë‏ الآن ó‏ اقلیم الشرق» ولعبت من دون شك دوراً مضافاً ó‏ زيادة حدة الصراع 
فيه . 


رای فإنه لا شك أن التركيبة المعقدة للسكان à‏ بعض أقطار الاقليم» وبالذات d‏ 
لبنان نء لعبت دوراً فی ظهور بعض الصراعات وشدتہا في الاقليم . 


أما إقليم الوسط - الثاني في الترتيب من حيث المتوسط العام للأوزان الصراعية في فترة 
الدراسة - فقد ظل فترة طويلة بعیدا عن أي صراعات ذات شأن. إذ انه باستثناء الفترة 
القصيرة (۱۹۰۷ - ۱۹۵۸) لتصاعد اخلاف الصري - السوداني في شأن مياه النيلء ۸ تحدث 
في هذا الاقلیم صراعات تذكرء إلا بعد أن بدأ الخلاف بين سياسات النظامين الليبي 
والصري یشتذ بالذات» وفي أعقاب التوجهات المصرية الجديدة تجاه باه الصراع العربي ۔ 
الاسرائیلي اعتباراً من اتفاقية فك الاشتباك الشانیة فی ۱۹۷۵5 يفنا وقد لعب الوقف 
السوداني الذي بدأ يتكيف مع السياسة المصرية شيعا فشیئاء في الوقت الذي كان الموقف 
العربي العام معارضاً هذه السياسة» دوراً واضحاً من دون شك في زيادة شدة الصراع في 
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الاقليم في السنوات الأخيرة من فترة الدراسة. بعد أن أدى ذلك الى فتح جبهة الصدام بين 
النظامين الليبي والسوداني على مصراعيها. 

وواضح أن السياسة المصرية هي التي حدّدت ايقاع الصراع في اقليم الوسط في فترات 
خفت حدة التفاعلات الصراعية وشدتها سا فعندما كانت مصر تقوم بدور قيادي عربي مع 
قوى التغيير حتى عام 141٠‏ عموماً لم تظهر أي بوادر صراعية تذكر في الاقليم: باستثناء 
الخلاف المصري ۔ السوداني في شأن میاه النیل (۱۹۵۷ -۱۹۰۸) کبا سبقت الاشارق بل 
إن ظهور قوة ثورية جديدة هي ليبيا بعد عام ۱۹۲۹ ۸ يؤد الى أي نتائج صراعية تذكر في 
الاقليم» نتيجة أن هذه القوة في عامي ۹ و۱۹۷۰ اعتبرت اضافة یعتد پا الدور 
المصري» وظلت الأمور تسير على هذا المنوال lager‏ حتى بدأ التحول في السياسة المصرية 
کیا سبق أن بيناء وان کان الانصاف يقتضي الاشارة الى ان سرعة ايقاع السياسات الليبية 
وإلحاحها على دفع السياسة المصرية في الاتجاه الذي تريده (ک) اتضح في قضية الوحدة بين 
مصر وليبيا مثلا) كانا مسؤولين» ولو جزئیاء عن تصاعد حدة الصراع d‏ هذا الاقلیم . 

ومن ناحية أخرىء فإنه لا شك أن اختلال ميزان القوى في الاقليم لمصلحة مصر 
بوضوح» منذ السنة الأول في حياة الاقلیم (۱۹۵۳) وحتی عام ۱۹۷۰ قد ثبط من دون 
شك عملية التفاعلات الصراعية فیه غبر آنه مع ناية الستینات بدأت آثار ا غزیة نی ۱۹۱۷ 
تظهرء ثم اختفت قيادة عبد الناصر في ۰۱۹۷۰ وزادت حدة الشکلات الاقتصادية في 
مصرء في الوقت الذي ظهرت قيادة حركية في ليبيا تستند الى امكانات مادية ضخمة نسبيا 
من عائدات النفط استغلّت في عمليات متعددة» منہا عملیات لبناء القوة العسكرية 
الليبية» فضلاً عن دورها المحتمل كمصدر للمساعدات الخارجية. وأدى هذا كله الى بداية 
تغيير في ميزان القوى في الاقليم لغير مصلحة مصرء وتسببت محاولة كل من مصر وليبيا 
التحكم في عملية التغيير هذه لمصلحتها في تفاعلات صراعية عدة. 

وبالنسبة الى اقليم المغرب» فقد کان من الواضح آنه يمتلك من البداية العناصر 
الذاتية المطلوبة لإيجاد تفاعلات صراعية. وقد تمثلت هذه العناصر ó‏ خلافات ا حدود 
والخلافات الاقليمية خصوصاً. ففي إقليم الوسطء لم تكن هناك أبداً قضية ثنائية مباشرة 
بين مصر وليبياء ییا وال ردان : والقضية الثنائية الوحيدة التي لعبت دوراً مافي 
التفاعلات الصراعية كانت قضية مياه النيل بين مصر والسودان, واحتاج الأمر أن تغير مصر 
سياستها العربية حتى تبدأ التفاعلات الصراعية في التصاعد. أما في اقليم المغرب» فقد 
كانت قضايا الصراع موجودة ثنائیاً بين الأطراف» وقد أدت الطبيعة الحغرافية هذه القضاياء 
فضلا عن القدرة النسبية للأطراف على أحداث الصراع نتيجة اد العقول من عدد 
السكان والبناء العسكري والموارد الاقتصادية» إلى تكرار الصدامات المسلحة واسعة النطاق 
بصدد هذه الصراعات وهو آمر ‏ يشهده اقلیم الوسط علی الاطلاق. باستثناء الصدام 
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المصري - الليبي المحدود في ۱۹۷۷ء بل إن اقليم المشرق لم يشهده. على الرغم من شدة 
الصراع فيه » باستثناء المصادمات العسكرية المتعلقة بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية 
وربا كانت الصدامات المسلحة بين شهال اليمن وجنوبه التي تكررت منذ أواخر الستینات 
وفي السبعينات» هي الوحيدة التي تقارن بهذه الحالة التي نعرض لما في اقلیم الخرب» وان 
كانت الملابسات مختلفة الى حد كبير. 

ويثير الانتباه أن القمم الأربع لتصاعد التفاعلات الصراعية في إقليم المغرب» ترتبط 
بقمم ممائلة d‏ الوطن العربي (انظر ا جدول ٤٦ء‏ سنوات ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦۷ء (VA‏ وهو وضع 
لا نجده على هذا النحو في أي اقليم آخر (انظر الجدول) ويثير هذا السؤال على الفور عن 
علاقة الارتباط التي يكن آن توجد بين الصراع علی مستوی الوطن العري ککل. وداخل 
إقليم من أقاليمه. بخاصة وأنه في الخالات الأربع کان تصاعد الصراع في الوطن العري 
ككل» هو الأسبق زمنيا عموما. 

ولا شك أنه يمكن أن يكون هناك افتراض بأن مناخ الصراع العام في الوطن العربي. 
يمكن أن يعمل كمحفز للصراع في الأقاليم. فعندما تصاعد الصراع في شأن الثورة اليمنية» 
مثلاء ی عامي ۱۹۲۲ VAY‏ وشاركت فيه الدولة العربية القائدة» واكسبته بذلك طابعه 
ا وتم اللجوء فيه الى القوة السلحة لا شك أننا کن ان نفترض أن ذلك قد 

شبّع اللجوء الى العنف في الصراع المغربي ‏ الجزائري. وعندما بدأ مناخ المواجهة يسود بين 
7 العربية المحافظة والتقدمية في الوطن العربي منذ أواخر ۱۹٦٠١‏ وأوائل ۱۹٦٦‏ .لا شك 
tal‏ يكن أن نفترض آن يؤدي هذا الى تشجيع ا مناخ نفسه بین الجزائر والمغرب. كذلك لا 
يفوتنا أن نشير إلى التأثر الواضح لشدة الصراع في الإقليم ناخ الانفراج العربي الذي ساد 
في عامي ۶ ۰۱۹۲۱۵9 غير أن التحقق العلمي الدقيق من صحة هذه الفروض» يتطلب 
من دون شك دراسات أكثر تعمقاً. 


ولقد أظهر إقليم الجزيرة قدرة عالية على تجنب الصراع في فترة الدراسة» إذ اختفت 
التفاعلات الصراعية Lu‏ منەء طيلة الفترة من ١450‏ الى ۰۱۹۲۱ ومن الواضح أن ذلك 
كان يرجع عموماً إلى تجانس النظام السياسي في الدولتين اللتين تکون منہم| لاقل في الفترة 
من 1450 الى .147١‏ وعندما انضمت الکویت ي عام ۱ كان نظامها وراثيا مثلهماء 
وذلك فضلاً عن الدور الذي لعبه النظام السعودي في مساعدة نظام الامامة في اليمن على 
مواجهة التحدیات التي واجهها عامي ۸ ١9009‏ خصوصاً. 

وعندماً وقع التحدي الکامل للقيم السائدة في النظام» بنجاح الثورة اليمنية ضد نظام 
الامامة فی ۱۹۲۲ تفجر الصدام عنیفك, وزاد عنفه بسبب آن الشوار کانوا آکثر من عانی من 
التحالف السابق بين النظامين الامامي والسعودي. erly‏ قرروا الاستعنانة بصر الدولة 
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العربية القائدة في ذلك الوقت» ومن هنا اكتسب الصراع طابعه العربي العام؛ وحشدت له 
موارد أضخم بكثير من موارد طرفيه المباشرين. ولهذا فإن حدته قد خفت كثيراً عامي ١414‏ 
و٥٦۱۹‏ مع مناخ الانفراج العربي» لتعود الى ewe‏ بعل تبلد هذا المناخ» غير 
أن هذا كما هو واضح من التحليل السابق» لا يعني أن الصراع كان فاقداً لحناصره الذاتيةء 
بدليل أنه استمر بعد انسحاب مصر منه في أعقاب هزيتها في عام 145717 . 


واعتباراً من أواخر الستينات» بدأت بؤرة جديدة للصراع تتكوّن بظهور النظام 
الاركسي j‏ جنوب اليمن» وقد أدى هذا الى نوعين من الصراعات. آوطیا صراعات بين 
شطري اليمن؛ وهذه يكن تشبیهها مع الفارق بالصراعات الاهلیف نظراً حقيقة وجود ین 
واحد جغرافباً وسكانياً على الأقل. ولذلك فإن تلك الصراعات» بغض النظر عن الخلافات 
d‏ التفاصيل» كانت في التحليل الأخير صراعاً حول صياغة مستقبل اليمن الموحدء وثانیها 
صراعات بين النظام الجديد والقوى المحافظة في المنطقة. وبالذات السعودية وعان. وهذه 
الصراعات سرعان ما بدأت حدتها 22 نتيجة الموارد المحدودة للغاية للنظام في اليمن 
الديمقراطية » وعدم استعداد السياسة السوفياتية لدعمه في هذا الاطار في تصعید الصراعات 
نی منطقة آشذ ما تکون حساسية بالنسبة ال الصالح الغربیف فضلا عن وجود رغبة سوفياتية 
واضحة في التعامل الدبلوماسی الطبيعي مع دول النطقة. 

ولقد کان دخول آربعة بلدان حافظة مرة واحدة إلى اقليم الجزيرة في عام 2191/١‏ 
فض عن أا جیعاً تنتمي الى فئة الدول الصغيرة» ذات القدرة المحدودة للغاية على أحداث 
الصراع» أثره الواضح على زيادة التجانس داخل الاقليم» وتقليل شدة الصراع فيه. وقي 
الواقم» أن زيادة شدة التفاعلات الصراعية ف أعوام ۲ ۸ء ۹۷۹ (راجع 
الجدول )1١‏ تعود إلى التفاعلات بين شطري اليمن اساسا وقد لعب الوزن السعودي 
داخل مجموعة البلدان المحافظة في اقليم الجزيرة» دور ي جب الصراع بين هذه البلدان 
ودفعها فيها بعد إلى مرحلة أولى من مراحل الاندماج؛ كما انعكس في تجربة مجلس التعاون 
الخليجي . 

¿sl‏ فإن النتائج السابقة تشير الى أن النظم الاقليمية الفرعیةء باستثناء اقلیم 
الشرق» لم تعمل في النظام الاقليمي العري كنظم أشد صراعاًء وهذا يعني أن التفاعلات 
الصراعية في الوطن العربي؛ كان لما بعدها العربي العام chistes‏ بخاصة وأن t‏ اقلیم 
المشرق في قلب التفاعلات العربیق وانغماس مصر في تفاعلاته ال حد بعیل يمكن من 
الافتراض بأن الشدة العالية للصراع في هذا الاقليم» لم تكن Sway JI L stal kel‏ 
صراعات اقليمية شدیدة وفا الى أن الاقليم ذاته كان مسرحاً لأهم الصراعات العربية. 


۱۳۱ 


ثانياً: انتشار الصراع 


لا شك أن قياس شدة الصراع في الوطن العربي» وأقاليمه المختلفة. عبر فارة 
من خلال المتوسطات السنوية العامة للأوزان الصراعية» أفاد كثيراً في اعطاء 
شرات بدرجة أو أخرى من الدقة عن تطور ظاهرة الصراع بين البلدان العربية في هذه 
cop tl Me dy 1‏ نحاول أن ندعم تحليل الدراسة لهذا التطور, بمحاولة قياس ما 
نسميه انتشار الصراع بين البلدان العربية في النطاق الزمني للدراست ونقصد بانتشار 
الصراع هنا تحديد النسبة المئوية لحالات الصراع الثنائية التي وقعت بين البلدان العربية »الى 
العدد الأقصى الممكن ٰذہ ا لحالات . 
ولنحاول أن نقدم مثالاً على ذلك» ولنفترض تبسيطاً أن النظام الذي نبحث 
التفاعلات الصراعیة فيه يتكون من ثلاثة بلدان هي .Í‏ ب ج. . هناء سيكون الد الأدی 
الممكن للحالات الصراعية الثنائية في هذه النظام صفراًء بمعنى ألا يوجد تفاعل صراعي 
واحد داخل هذا النظام» وفي هذه الحالة يكون الانتشار صفراً. أما الحد الأقصى الممكن 
للحالات الصراعية فهو ثلاثة على النحو التالي : 
wx]‏ 
axl‏ 
eo‏ 
وهذه الحالة إذاً هي حالة «حرب الجميع ضد الجميع» إذا استعرنا تعبير توماس هويزء 
ونقلنا نطاقه إلى العلاقات الدولية» فإذا تحققت هذه الحالة في الواقع أصبحت درجة x=‏ 
الصراع هي ۱۰۰ بالائت آما [ذا وقعت حالة صراعية واحدة فستکون درجة الانتشار هي 
بالائة (۳۳ و۳۳ بالائة) وإذا وقعت حالتان تکون درجة الانتشار هي س بالمائة ٦٦(‏ و٦٦‏ 


با مائة) وھکذا. 
ولا کان العدد الأقصی لحالات الصراع في أي نظام, يمكن أن يحسب من خلال 
المعادلة التالية: 
> س (س - ۱) 
ue‏ = 


Y 


ey)‏ ص هي العدد الأقصى ot‏ الصراع في النظام وس هي غدد الدول فيه) 
نان 2 d a‏ النظامء j‏ سنة محينة» يمكن أن محسب وفق المعادلة التالية : 


حيث ش هي درجة انتشار الصراع d‏ النظام وف J‏ العدد الفعلٍ للحالات 
الصراعية الثنائية» بينها تمثل ص كما سبقت الاشارة العدد الأقصى المکن لحالات الصراع في 
النظام . 

ولعله من الواضح الان. آن انتشار الصراع يعني شیتاً ختلفاً عن شدته. فقد يزيد 
الانتشار في سنة من السنوات الى درجة كبيرة عن السنة السابقة عليهاء بينا تقل الشدة» 
ويرجع ذلك إلى أن حالتين من الحالات الصراعية الثنائية في النظام» أو ثلاث مثلا كانت من 
الشدة (صدامات عسکرية واسعة مثلا) بحيث فاقت عشر حالات ثنائية Ses‏ اقتصرت عل 
تفاعلات صراعية قلیلة احدة (رفض منح تأشيرات دخول لمواطنين أو طردهم مثلا) . وقد 
رأينا أن انتشار الصراع مع ذلك» کن ان يكون مفیداً في بيان المدى والظروف التي آمکن 
فیھا تجنب التفاعلات الصراعیة Lu‏ بين دول معینف أو في أقاليم معینة . 

VS;‏ في الجزء السابق» سنحاول قياس درجة انتشار الصراع على مستوى الوطن العربي 
ککل ولا ؛ ثم داخخل الأقاليم التي یتکون منها Lilt‏ 


١‏ - انتشار الصراع في الوطن العربي 


يعرض هذا الجزء لحاولة قياس درحه ة انتشار الصراع ó‏ الوطن nl‏ ککل. ولهذا 
الغرض» تم حساب هذه الدرجة وفقاً للمعادلة المشار إليها في المقدمة (ش - © بالائة) 
d‏ الوطن العربي ککل. فی کل سنة من سنوات الدراسة. غير أنه إضافة الى deny (SUS‏ 
أنه قد يكون من المفيد للقارىء والباحث أن تضيف محاولة لقياس درجة انتشار الصراع 
بالنسبة لکل دولة على الرغم من أن هذه الدراسة لا - تہتم بسلوك کل بلد على حدة. ويتم 
هدا اافیاس بطریقة ابسط للضابة اذ ان ص ۳۳ الأقص الممكن لحالات الصراع) 
بالنسبة لدولة معيئة لن يكون”ن 3 س (sO?‏ هو الحال بالنسبة الى النظام ككل» Uj,‏ سیکون 
هو س - ۰۱ lesa Se‏ هي عدد الدول في النظام » وهذا واضح للغاية» فإذا كان عدد 
الدول في نظام معين هو سبعة 2 مثلاء فإن العدد الأقصى لحالات الصراع لأي من هذه الدول 
هو ستةء وهکذا . ویلخص الجدول رقم (۳) نتائج هذه العملية. 

وقد تم تمثيل درجة انتشار الصراع في الوطن العربي ككل المتضمنة في هذا الجدول 
0 الشكل البياني رقم (Š)‏ . 

ومن الواضح › سواء من مزاجعة الأرقام ا خغاصة بدرجة انتشار الصراع في الوطن 
. العربيوتطورها عبر الزمن.أم من خلال مراجعة الشكل البياني رقم (٤)ءان‏ انتشار الصراع لا 
يتجه الى التزايد باستمرار» وإنغا يأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمنء مثله في هذا مثل 
شدة الصراع» كا سبق أن رأينا. مع فارق مهم بين تطور شدة الصراع وانتشاره» وهو أنه 


۱۳۳ 


جدول : رٹم )٦٤(‏ 


انتشار الصراع نی الوطن : العريي (۱۹۶ - ۱۹۸۱) 


(نسپ | مثویة) 
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تطور انتشار الصراع في الوطن العربي )1980 = ۱۹۸۱) 


شكل بياني رقم 


(£) 


بالنسبة الى شدة الصراع يوجد تقارب نسبي ب بين القمم الصراعية في المنحنى لسنوات 
۷ء ٴ۰ ۹ء ۳٦۱۹ء‏ ٦٦۱۹ء‏ ۱۹۷۱ء ۱۹۷۹ء بل إننا عندما استخدمنا يجموع 
الأوزان وليس المتوسطات (راجع الشكل البياني رقم (Y‏ وجدنا أنه مع اتجاه المنحنى للصعود 
والهبوطء إلا أنه ذه لے وت الصراع وصل الى مستويات صراعية أعلى في 
سنتي ۰۱۹۷۲ ۱۹۷۹ على التوالي» أما في حالة تطور انتشار الصراع» فإن قمم المنحنی 
آخذه في التناقص مع الزمن في إطار الصعود والمبوط. فهي» بصفة عامةء تبط في كل 
مرحلة جديدة الى مستوى أقل (قارن سنوات ۱۹۰۰ء ۱۹۱۷ ۔ ۱۹۲۸ء ۰۱۹٦٦‏ ۱۹۷۹ في 
الشكل البياني رقم ). 

والتفسیر الواضح لذلك. هو آن زيادة عدد الدول الأعضاء في ام الاقليمي 
العربي» لم تؤد الى زيادة انتشار الصراع فيه . 

والواقع أن أثر عدد الفاعلين في نظام دولي ماء على احتمال حدوث الصراع فیه قد 
شغل عدداً من Me‏ العلاقات الدولیةء وقد ركزت بعض هذه النظريات على أن زيادة 
العدد الرتبطة بعدم التجانس» نتيجة تزايد دخول دول العالم الشالث حديثة الاستقلال 
بالذات الى النظام الدوليء تشکل آخطر الصادر التي تتولد عنبا الصراعات الدولية العاصرة 
لأسباب عدة» من أهمها التأثير السلبي ue‏ تجانس قيم النظام الدولي ومعتقداته» وهو 
التجانس الذي أكسب هذا النظام قدراً کبیراً من الانضباط والتماسك عبر الزمن©. 7 


ومن الواضح أن هذه النظرية لا تنطبق الى حد كبير على الواقع العربيء حيث أنها 
وضعت لتفسير حدوث الصراع في النظام الدولی ککلء بینم نتحدث نحن عن النظام 
الاقليمي الغري بالذات هما يفال إنلم يكن يلخن فكبرة عدم التجانس في القيم بين الدول 
القديمة والدول الجديدة في نظام دولي ماء وأثرها على حدوث الصراع. 

غير أن بعض التحليلات اتجه مباشرة الى تأثير عدد فاعلي نظام دولي ما على احتمال 
حدوث الصراع فيهء وهناك بهذا العدد أكثر من طريقة للنظر الى السألت فثمة اتجاه يرى أنه 
كلما قل عدد الفاعلين الرئيسيين d‏ النظام الدوي Jš.‏ احتمال الحرب وزادت درجة الاستقرار 
في النظام » وذلك على أساس أن وجود عدد محدود من الفاعلين الدوليين bee‏ من الیسور 
تحدید Gl, GUY bla‏ بينهم , وبالعکس» کلما زاد عدد الفاعلین الدولین زادت حدة 
التفاعلات وتعدّدت المشكلات» وأصبح من العسیر التوصل ال اتفاق. وهناك اتجاه ثان بری 
أن زيادة عدد الفاعلين الدوليين تزيد من استقرار النظام الدوليء لأن هذه الزيادة تزيد 
حجم التفاعل العام الذي يدخل فيه الفاعل الدولي, وبذلك يقل حجم الانتباہ الذي 


(4) انظر عرض هذه النظرية في: اسماعيل صبري مقلد. نظریات السياسة الدولية : دراسة تحليلية مقارنة 
(الکویت: جامعة الکویت؛ ۰۱۹۸۲ ص ۲:۲ - ۲۶۳ . 
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يوجهه كل فاعل دولي إلى أي فاعل آخرء ويفترض هذا الاتجاه أن هناك علاقة طردية بین 
زيادة حجم الانتباه من فاعل دولي ما تجاه الآخر. وبين تصاعد الصراع بینب | وكذلك فإن 
ازدیاد عدد الفاعلین الدوليين يزيد فرصة تکوین تحالفات دفاعية موقتة» وبالتالي تقل الحاجة 
الى الدخول في سباق للتسلح قد يؤدي الى اندلاع Om dl‏ 

وقد انتقد د. محمد السيد سليم الذي نقلنا عنه عرضه للاتجاهین السابقین» فکرة 
حجم الانتباه. وارتباطها طردياً cpl pall‏ على أساس أن زيادة حجم الانتباه قد تزيد 
التعاون أيضاًء وذلك وفقاً للخبرة التاريخية لكل من الدولتين» كذلك فإن الدولة عادة ما 
توجه قدراً ls‏ من الانتباه لعدد حدود من الدول؛ بصرف النظر عن العدد الكل للفاعلين 
الدولیینء وأخيراً فإن حجم الانتباه يرتبط بقدرة الدولة على تطوير أجهزة سياسية بيروقراطية 
قادرة على تتبع كل المشكلات ذات الصلة©. 

وقد سبق أن أشرنا الى أنهء من حیث الواقفم» فإن زيادة عدد الفاعلين في النظام 
الاقليمي العرب» ارتبطت عبر الزمن بقلة درجة انتشار الصراع فیه» OLS code Lally dy‏ 
التفسبر پیدو بسیطاً ال حد کہیں فقد کان آهم الفاعلین نی النظام الاقليمي العريي عموما 
هم الذين سبقوا بالاستقلال وتكوين هذا النظام من الناحية المؤسسية. وباستثناء الجزائر لقي 
قدت وشفبا الى النظام في عام ۱۹۲۲ فان کل البلدان التي انضمت اليه اعتباراً من 
الستينات كانت بلداناً تتميز بالقلة الشديدة في السكان (الكويت - اليمن الديمقراطية ee‏ 5 
البحرين ‏ عمان ‏ الامارات ‏ موريتانيا - الصومال)» وبأنهاء عموماء تقع في الأطراف 
الجغرافية للنظام» ومن ثم فإن قدرتها على احداث الصراع كانت محدودة للغاية» على الرغم 
من أن بعضها (الكويت - الامارات ‏ قطر على الأقل) كان ينتمي الى فثة الأغنياء في الوطن 
العربي» وإن كان الغنى وحده لا يساوي القدرة على صنع الصراع › بخاصة في اطار التدني 
الشديد لعدد السكان فيها. كما أن هذه البلدان الغتية كانت كلها بلداناً حافظة ومن ثم لم 
تكن راغبة في احداث صراع يمكن ان یوش آول ما یوش على بنيتها السياسية والاجت‌اعیق 
واخی ان فإن بقية هذه البلدان انتمت بوضوح الى فئة الفقراء في الوطن العربي (اليمن 
الدیقراطية - موریتانیا - الصومال)" وبالتالي فلم تكن قدرتها على احداث الصراع في اطار 
ذلك العامل الاقتصادي. |ٍضافة ای قلة عدد السکان. قدرة ذات شأن. وهكذاء فحتى 


)٥(‏ انظر عرض محمد السيد سليم لهذه الاتجاهات في: محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: 
بروفیشنال للاعلام والنشر ۱۹۸۳)ء ص ۰۹۳-۹۲ 

(5) المصدر نفسه, ص ۱۹۳۔ 

(۷) انظر آوضاع هذه الدول جمیعها من حیث الناتج القومي الاجمالي وعدد السکان في : سعد الدین ابراهييی 
النظام الاجتباعي العربي ا حدید: دراسة عن الآشار الاجتماعية للثروة النفطية. ط ١‏ (القاهرة: دار المستقبل العري» 
۲ء ص ۲۱۳ - ۲۱6. 
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جدول رقم (44) 
انتشار الصراع في آقالیم الوطن العربي (۱۹۶۵ - ۱۹۸۱) 


(نسب مئویة) 


سس ملاس[ سس[ 
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late‏ 0 أيديولوجيات ثورية لدی بلد آو ائنین من هذه البلدان كان أثرها على حدوث 
الصراع log‏ حدوداً للغاية آو متعدها: 


۲ - انتشار الصراع É‏ أقاليم الوطن العربي 

تناولناء في الجزء السابق من هذا الفصل. موضوع شدة الصراع في آقالیم الوطن 
العربي» للتحقق مما إذا كان التقارب الجغرافي يمكن أن يكون له آثر عی شدة الصراعات 
داخحل الأقاليم . وهذا الغرض تم تقسيم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم (المغرب ‏ الوسط ‏ 
المشرق ‏ الجزيرة)» ووجد في النهاية أنه باستشناء اقليم المشرق» فإن متوسط الأوزان 
الصراعية داخل الأقاليم الثلاثة الأخرى كان أقل من المتوسط العام في الوطن العربي. 

وقد تم حساب درجة انتشار الصراع في الأقاليم المختلفة عبر الزمن» بالطريقة نفسها 
الي اتبعت j‏ حساب درجة الانتشار بالنسبة الى الوطن العربي ككل »ويعرض الجدول(5:) 
للتتائج التي تم التوصل إليها بهذا الصدد. مضافاً إليها درجة انتشار الصراع في الوطن 
العربي ككل لتسهل المقارنة. كا تم حساب المتوسط العام لدرجة انتشار الصراع في الأقاليم 
والوطن العربي بالطريقة نفسها التي اتبعت في حساب المتوسط العام للأوزان الصراعية في 
الأقاليم والوطن العربي ككل في الجزء السابق وجاءت النتائج على النحو الذي يبنيه الجدول 
رقم (55) والذي تم ثيل نتائجه tole‏ في الشكل رقم .)٥(‏ 


جدول رقم (t°)‏ 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العريي وأقالیمه 
(۱۹۶0 - ۱۹۸۱) (نئسب مئویة) 





ومن الواضح أن اقليم المشرق احتفظ بالمكانة الأولى من حيث درجة انتشار الصراع 
¿alla‏ كما كانت له المكانة الأولى أيضأ من حیث شدة الصراع, وعتوسط عام آکبر من 
الوطن العربي. غير أن اقليمي المغرب والوسط تبادلا مكانيهما من شدة الصراع إلى انتشارہء 
فأصبح اقليم المغرب في المرتبة الثانية من حيث انتشار الصراع» يليه اقليم الوسط في المرتبة 
الشالثةء ویرجع ذلك أساسا إلى أن سنوات التجنب الكامل للصراع في اقليم الوسط قد 
بلغت ٠١‏ سنة من ۲۹ سنة هي كل عمر الاقليم بالنسبة الى فترة الدراسة (بنسبة مشوية 
قدرها 71 ,48)» بینم بلخت السنوات نفسها في اقليم المغرب ۷ سنوات فقط من عمر 
الاقليم في فترة الدراسة البالغة 75 سنة (بنسبة مثوية قدرها ۱٩‏ , ۲۹). ويلاحظ أن متوسط 
انتشار الصراع في الأقاليم الثلائةء قد زاد عن متوسطه بالنسية الى الوطن العربي (ISS‏ بینا 
ظلّ اقليم الجزيرة محتفظاً بالمرتبة الأخيرة من حيث انتشار الصراع؛ كما كان محتفظاً بہا من 
ناحية شدته . 

وني الواقع أن اقليم الجزيرة ظل متجنباً للصراع ILLS Led‏ حتی نشبت الشورة 
اليمنية في عام 14717 كما سبقت الاشارة» ويمجرد انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عامٍ 
۰ تدنت درجة انتشار الصراع في الاقلیم بصورة واضحتة. بحیث اصبحت آفل دائما 
من مثيلتها بالنسبة الى الوطن العربي» باستثناء عامي ۱۹۷۳ و۱۹۷۵ بسبب وجود تفاعلات 
صراعية بين اليمن الديقراطية وكل من اليمن العربية وعمان في عام ۰۱۹۷۳ ضافة ال 
تفاعلات صراعية بين البحرين وقطر في عام \4Vo‏ . 

ويلاحظ أن انتهاء الصراع حول الثورة اليمنية في عام ۱۹۷١‏ تبعه في العام التالي 
دخول اربعة بلدان صغيرة مرة واحدة الى الاقلیم سبقت الاشارة الى ضعف قدرتها على 
احداث الصراع وكذلك ضعفت رغبتها فيه» فضلا عن تجانس نظمها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية مع السعودية ذات الوزن القيادي في الاقليم . 

وتعطي النتائج السابقة ‏ أي زيادة متوسط انتشار الصراع في الأقاليم عنه في الوطن 
العربي باستثناء اقلیم الجزيرة ‏ أهمية للافتراض بأن العامل الجغراني يمكن أن يكون مصدرا 
وسیطاً للصراع. وهو ما سنتناوله في الفصل السابع امخاص عصادر الصراع . 
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شكل بياني رقم (ه) 
متوسط انتشار الصراع في الوطن العربي وأقاليمه (ه144 - ۱۹۸۱) 


Or 


te 


الجزيرة المغرب الوسط المشرق الوطن العربي 
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الفصلالسادس 


یناقش هذا الفصل قضایا الصراع بین البلدان العربية فی فترة الدراسة» فاذا کان 
الفصل السابق حاول أن يرصد وحلل الاتجاهات العامة لدرجة الصراع بين البلدان 
العربية: شدته وانتشاره في فترة الدراسة» فإن هذا الفصل يحاول أن يجيب عن سؤال: على 
أي شيء كانت تتصارع؟ 

وللوصول الى هذا الغرض» تم تصنيف شامل لقضايا الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدراست من خلال البيانات الأساسية المسجلة لديناء والتى تكونت أثناء تسكين مظاهر 
التفاعلات الصراعية علی شراشح القیاس الستخدم في الدراسة وكانت هذه البيانات 
تشمل: تاريخ الحدث 4d by c el pall‏ وموضوعه والأداة الستخدمة فیف وناریخ 
انتهائه إن وجد وطريقة تهدئته آو تسویته ٍن وجدت . 

ومن هذه البيانات سجلنا بالنسبة الى هذا الفصل » تاريخ ا خدث الصراعي 
وموضوعة4ء وصئفنا هذه ال موضوعات في القضايا الصراعية التالية : : النظم السياسية العربية - 
أمن الأقطار العربية ‏ الحدود وا مطالب الاقلیمیة ۔ فلسطین ۔ الوحدۃ العربیة ۔ الارتباطات 
الأجنبیة - القضایا الاقتصادیة . 


وقد ضمنا في قضايا النظم السياسية؛ هجوم بلد عربي پ ما على نظام بلد آخخر دعائياً أو 
عمله على تقويضه بأي وسیلة. وقصدنا بامن الأقطار العربية المخاطر التي de als‏ أمن بلد 
عربي من بلداعري آخر عادة ما یکون جاور شريطة ألا تكون هذه المخاطر داخلة في 
فضية صراعية أخرى» بعنی أننا لم نعتبر عهدید النظام السيامي للخصم تهدیداً لامن البلد 
العربي ککل. والأمر نفسه بالنسبة الى التفاعلات الصراعية في شأن قضایا احدود والطالب 
الاقليمية» على الرغم من أنها بطبيعة الحال تمس أمن أطرافهاء إلا أنها مصنفة في شريحة 
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خاصة بهاء وهكذا. أما الحدود والمطالب الاقليمية» فهي قضية واضحة تشير إما الى نزاعات 
الحدود المحدودةء أو إلى مطالب الضم بصفة عامة» وهي أوسع نطاقاً بكثير من الأولى» وقد 
تصل الى المطالبة بضم اقليم بلد بأكمله. وبالنسبة الى قضية فلسطين» فقد ضمنا فيها كل 
التفاعلات الصراعية العربية حول هذه القضية دون استشناء» وقصدنا بالوحدة العربية 
كقضية صراعية الحلافات التي ثارت حول مشروعات لتجارب وحدوية عربية» وكذلك 
حول ما تحقق منها فعلا» وقصدنا بقضیة الارتباطات الأجنبیة ا خلافات العربیة حول العلاقة 

مع الدول العظمى الكبرى والدول الاقليمية المهمة غير العربية المناحمة للنظام الاقليمي 
لیر وأخيراً فإن القضايا الاقتصادية شملت كل التفاعلات الصراعية العربية في شأن 
تنظیم العلاقات الاقتصادية بین البلدان العربية . 


وقد استطعنا تسکین کل التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في القضایا السابقت 
باستثناء نسبة منها ‏ يكن موضوعها واضحاً. وعلل الرغم من أن جزءاً من هذه النسبةء كان 
یکن بالنطق آن نربط وجوده بقضية صراعية مهمة كانت موجودة بين الطرفين نفسهما في 
الوقت نفسه تقریباء الا آننا اعتمدنا دائا علی الوضوح الکامل للحدث في تسكينه في قضية 
معينة» وبالتالي أدخلنا كل الأحداث الصراعية غير الواضحة من حيث موضوعهاء في شريحة 
خاصة أسميناها القضايا غير المحدّدة. 


وقد كانت وحدة التسجيل» بالنسبة الى قضايا الصراع بين البلدان العربية في فترة 
الدراسة هي السنةء وذلك حتى يستطيع القارىء والحلل ان يكون فكرة واضحة عن 
تطور هذه القضايا عبر الزمن. كذلك استخدمناء في حساب الأهمية النسبية لهذه القضاياء 
الأوزان الصراعية (وليس التكرارات) الخاصة بالتفاعلات الصراعية المنسوبة الى هذه 
القضاياء وعندما كان التفاعل الصراعي يرتبط بقضيتين» مثا (هجوم على النظام السياسي 
للدولة أ وارتباطاته بالغرب) كان الوزن الصراعي مجسب مرة بالنسبة ای النظام السياسي 
للدولة أ ومرة بالنسبة الى الارتباطات بالغرب» وهكذا. 


ويبين الجدول رقم (55) نتائج هذه العملية التي تم تمثيلها بيانياً فيالشكل رقم (5)» 
وقد أشارت النتائج» كما سنرى» الى نوع من اللامعقولية في محتوى الصراعات العربية ‏ 
العربية وسنعلق في ما يل على هذه النتائج في جزءین الأول يتضمن القضايا الصراعية 
الهمة. والتي اعترنا آنها تلك التي تجاوزت أهميتها ما نسبته ٠١‏ بالائة من جمل آوزان 
القضایا الصراعية طيلة فترة الدراست. والشاني بتضمن القضایا التي قلت أهميتها عن ذلك. 
وقد انطبق المعيار الأول على قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية فقط. 
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ہے شكل بيانٍ رقم (5) 
قضايا الصراع في الوطن العربي (۱۹۶۵ - ۱۹۸۱) (نسب متوية) 


التضایا أمن الارتياطات الوحدة الحدود فلسطين النظم 
الاقتصادية الأقطار الأجئبية العربية والطالب السياسية 
العربية الإقليمية 


(ts) 
)۱۹۸۱ - 1940( العربي‎ 
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القضايا الاتتصادية 
Le‏ 





أولاً : القضايا الهمة 


كا أشرناء حال انطبق معيار الأهمية الذي وضعناه على قضيتين صراعيتين فقط. هما 
الصراع حول النظم السياسية العربية وفلسطين» وبغض النظر عن مدى دقة هذا المعيار» 
فإن هاتين القضيتين احتلتا المرتبتين الأولى والثانية بأهمية بلغت نسبتها الشوية ۰۱۹,4٩‏ 
۰۸ على التوالي» ووجه الغرابة في هذه النتائج» أن هاتين القضيتين بالذات يفترض 
liken‏ وعقلا أن تكونا آخر قضيتين تتصارع حوله) دول رشيدة» فقضايا النظم السياسية 
تعتبر ‏ مهما تحدثنا عن خصوصية العلاقات العربیة ء وأنها أشبه بالعلاقات الداخلية وليست 
الدولية ‏ قضايا داخلیة» یفترض ان تکون آخر شيء تتصارع حوله الدول. والقضية 
الفلسطینیة باعتبارها تيسّد خطراً خارجیاً هائلاً على الوطن العربي - وليس أي خطر۔ یفترض 
فيها أن تکون قضية وحدة وليست قضية صراع فإذا بہا لا تکون فحسب قضیة صراع؛ 
وإنما تكون قضية صراع رئيسية في الوطن العربي. وني هذا الاطار العام؛ يمكن أن نقدم 
الملاحظات التفصيلية التالية : 


١‏ - قضايا النظم السياسية 


احتلت أوزان التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة المرتبطة 
بقضايا النظم السياسية ما نسبته 14,54 بالمائة أي حوالى حمس التفاعلات الصراعية 
ككل» وهي نسبة وضعت هذه القضايا في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بين قضايا الصراع 
بين البلدان العربية في فترة الدراسة. 

وقد سبق القول بأن قضايا النظم اا كن فا أن رن انا واخ ها 
یعنی أنه حتى لو حدث بصددها صراع ماء فإن هذا الصراع يفترض فيه بدوره ان يكون 
حدود الأهمية النسبية» غير أن خصوصية العلاقات العربية» ربا تدفع البعض الى الاعتقاد 
بأن النظم السیاسیة العربیة لیست شانا داخلیاً (مع العلم بأن الوزن المنسوب للصراع حول 
النظم السياسية العربية فقط لا یشمل الصراع حول سیاساتها العربيق أو ارتباطاتها 
الأجنبية) وبالتاللي فإن أية قوة تسعى من أجل التغيير في الوطن العربي. لآ يك تعن يمنا 
الى احداث تغیبر ما في نظمه السياسية . غير أن النطقي أن هدف محاولات التغيير هذه 
shies‏ ٍل النظم الحافظة. باعتبارها JE‏ من وجهة نظر قوى التغيير مرحلة يجب 


إلى الوحدة: القوانين الاساسية لتجارب التاریخ الوحدویق t L‏ ا موکز ات E ody pall stn‏ 
ص ۱۳۵ - ۰۱۹۸ 


تخطيها في التطور السياسي لأقطار الوطن العربي. وهنا تأتي المفاجأة الثانية في التائج التي 
تضمنها احدول رقم (EV)‏ وهي أن الصراع حول قضايا النظم السياسية قد دار أساساً حول 
النظم التقدمية» وليس حول النظم المحافظة. 

ولقياس الأهمية النسبية للأوزان الصراعية الخاصة بكل نوع من أنواع النظم السياسية 
العربية» pall ode Lend‏ الى ثلاث شرائح : محافظة ‏ وسط ‏ تقدمية» وعلى الرغم من عدم 
اقتناعنا بدقة وصف التقدمیةء إلا أننا اعتمدنا هذه الصفة هنا عملا بمبدأ أن الخطأ الشائع 
خير من الصواب غير SU‏ 

وقد احتجزنا شريحة النظم المحافظة للنظم الورائية فقط. وهكذا تضمنت هذه 
الشر محة کل من الاردن والسعودية طیلة فترة الدراست والمغرب والكويت والبحرين وقطر 
وعان والامارات طیلة فترة دخوضا نی نطاق الدراستة وليبيا من ۱۹۰۳ - نهاية آب/ 
اغسطس ۰۱۹۲۱۸ ومصر من ۰ - ۲۲ موز/ یولیو ۰۱۹۰۲ والعراق من ۱۳-۱۹۵ 
توز/ یولیو ۰۱۹۵۸ والیمن من ۱۹۵ - ۲۵ ایلول/ سبتمبر ۰۱۹۲۲ 

آما نظم الوسط فقد اعتبرناها النظم غير الوراثية التي لا تدّعي أنها تملك 
أيديولوجيات لتغيير الوطن العربي إلى ما تعتقد انه الأفضلء ودخل في هذه النظم: لبنان 
طیلة فترة الدراسة» وموریتانیا وتونس والسودان والصومال طیلة فترة دخحوضا في نطاق 
الدراسة» ومصر من ۲۳ غوز/ پولیو ۱۹۵۶-۱۹۵۲ ومن عام ۱ ال ماية النطاق 
الزمنی للدراست» وسوريا في الفترة من ۱۹6۵ - ۱۹۵۱ وف الفترة الواقعة بین انفصال سوریا 
عن الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ سبتمير ۱۹۲۱ ووصول حزب البعث الى السلطة 
فیھاء من ۸ آذار/ مارس ١1957‏ والجمهورية العربية اليمنية من 4 تشرين الثاني / نوغمبر 
۷ وحتی ناية النطاق الزمني للدراسة. 

أما النظم التقدمية» فقد اعتبرناها النظم التي تتبع رسمياً أيديولوجيات تعتقد أنها تفر 
الوطن العربي إلى الأفضل؛ وينطبق هذا على الجزائر وفلسطين واليمن الديمقراطية طيلة فار 
دخوها في نطاق الدراسة (وقد اعتبرت فلسطين تعير عن نظام تقدمي ese lel opal‏ 0 
تحريرية ضد الاستعمار الصهيوني) وليبيا من أول ايلول/ سبتمبر ۱۹۹۹ وحتی خاية النطاق 
الزمنی للدراسة ومصر من عام ۱۹۵۰ الی عام ۱۹۷۰ء وسوریا من عام ۱۹۰۷ حت وقوع 
الانفصال؛ ومن ۸ آذار/ مارس۳٦۱۹‏ حتی نہایة فترة الدراسةء والعراق من عام ٠۹0۸‏ 
Sle >‏ فترة الدراسة. والجمهورية العربية اليمنية من 7١‏ أيلول/ سبتمير 1457 الى ا 
تشرین الثاني/ نوفمبر ۰۱۹۲۷ 

ويلاحظ أننا ذكرنا التواريخ بدقةء عندما كان ذلك ممكناًء وكان هذا هو الوضع في 
معظم الأحوال عندما ارتبط التحول من شريحة إلى أخرى بتغير في نظام الحكم له موعد 


۹ 


. آما عندما کان التحول مرتبطاً بتغیر في سیاسات النظام القائم» فإن التخير في 
السياسات لا تكون له عادة بدايات ونهايات قاطعة. . ومع ذلك فمن حسن الحظ أن هذه 
الحالات كانت محدودة للغاية» کما هو واضح» فضلا عن أن بداياتها كانت واضحة الى حد 
ماء وقد كانت هذه الحالات على سبيل الحصر هي حدوث تحولات تقدمية في توجهات 
النظامين المصري والسوري à‏ ا ُمسیناتء وحدوث تحول الى الوسط بالسبة الى النظام 
المصري بعد وفاة الرئيس جال عبد الناصرء وقد اعتبرنا في هذه الحالات الثلاث أن عامي 
06 و۷ قد مثلا بداية التوجهات التقدمية للنظامين في مصر وسوريا على التوالي» وان 
عام ۱۹۷۱ هو العام الذي شهد بداية التحول في النظام المصري . 

ويوضح الجدول رقم (4۷) التقسیم الذي انتهینا الیه للنظم السياسية العربیف في فترة 
الدراسة. 

وعندما استخدم التصنیف التضمن في الجحدول رقم )٤۷(‏ في قياس الأهمية النسبية 
للتفاعلات الصراعية حول كل شريحة من الشرائح الثلاث المتضمنة في هذا الجدول» جاءت 
النتيجة على نحو ما بين الجدول رقم )21( 6 فإذا بالصراع حول النظم التقدمية يحتل الرتبة 
الأولى با نسبته 4 ٩,۰‏ بالائة من الجموع الکلي لأوزان التفاعلات الصراعية حول القضايا 
الختلفت و٤‏ ,41 بالائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضایا النظم السياسية ككل» بين 
جاء الصراع حول نظم الوسط ی الرتبة الشانية با نسبته ۲,۵۱ بالائة من جموع الاأوزان 
الصراعية حول القضایا الختلفة وا 4 ,۳۳ بالائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية› واخیرا جاءت النظم الحافظة في الرتبة الثالثة با نسبته ۳,۹۳ بالائة من الأوزان 
الصراعية الخاصة بكل القضايا و8١‏ , 7١‏ بالمائة من الأوزان الصراعية الخاصة بقضايا النظم 
السياسية . 


ومن الواضح أن الصراع حول النظم السياسية العربية» م يبدأ في احتلال مكانة 
مهمة بين قضايا ارام العربي» إلا بعد ظهور النظم التقدمية اعتباراً من عام ٥‏ وما 
بعده» فبعد ظهور هذه النظم بدأ صراعها مع النظم المحافظة من جانب» وبين بعضها 
البعض من جانب آخر. ويعني هذا أن النظام الاقليمي العربي لم يعرف. إلا في أضيق 
الحدودء ظاهرة الصراع حول النظم السياسية» عندما كانت جيع هذه النظم محافظة (راجع 
الجدول (41) سنوات ۱۹2۵ - 14165 الخاصة بالصراع حول النظم السياسية المحافظة)» 
وسوف تتأكد هذه النتيجة في الفصل القادم عندما نرى أننا إذا نظرنا الى النظم المحافظة 
كنظام فرعي للصراع فسوف نجد أنه يتميز بتدن واضح لوزن التفاعلات الصراعية فیه 
مقارتا بالنظم التقدمية مثلا. 


جدول رقم (4۷) 
التصنيف المستخدم في الدراسة للنظم السياسية العربية 
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الصومال 


وقد يفسّر البعض تزايد نسبة الصراع حول النظم التقدمية» بأنها طبيعية نظراً لمقاومة 
النظم الحافظة للتغییر. وفي الواقع آنه. بمراجعة التطور السياسي العام للوطن العربي في فترة 
الدراسة» لا نجد أن هذا صحيح » باستثناء حالة القاومة السعودية - بشارکة آردنية محدودة 
d‏ البداية - للشورة اليمنية ما بين عامي ۲ و۱۹۷۰ وباستثناء هذا فان هله السية 
العالية للصراع حول النظم التقدمية» لا تفسر في ما يبدو إلا بالصراع بين النظم التقدمية 
ذاتہاء ویکن ان یعتبر هذا Loe‏ أولياً سنحاول اثباته كمياً في ما بعد في الجزء الخاص 
بصادر الصراع . 

وربما يبدو الصراع حول نظم الوسط مفهومًء على أساس أن الفاعلين للصراع في هذه 
ا حالة ريما يحدوهم الأمل من أن يحدثوا التغيبر على نحو أسهل من خلال نظم الوسط. بعنی 
أن عملية تحويل نظام وسطي إلى نظام تقدمي». قد تكون أيسر من تحويل نظام محافظ الى 
نظام تقدمي » غير أن تضاؤل لسيسة ة الصراع حول النظم الحاف ظة تبقی مشبرة للتساؤل» 
بخاصة ون مراجعة الجدول ("4) تظهر آن الرحلة الوحيدة التي تعرضت فیها النظم لتحد 
حقيقي تکاد آن تکون مرحلة الد القومي (۱۹۰۰ - ۱۹7۷) ون کانت الرحلة نفسها قد 
شهدت تحدياً آکبر للنظم التقدمية» کما یتضح من مراجعة آرقام احدول. فقد بلغت آوزان 
التفاعلات الصراعية حول النظم التقدمية (۷۳۰۹) آکثر من ضعف الاأوزان الصراعبة حول 
النظم الحافظة (۳۳۰4) ف الفترة من ۱۹۵۵ ای ۰۱۹۲۷ 

ويبدو أن التفسیر العقول لتضاول نسبة الصراع حول النظم المحافظة». هو أنها عندما 
بدأت تكون موضوعاً للصراعات العربية. بدأت في الوقت نفسه : تقريباً ظاهرة الصراع بين 
النظم التقدمية» واستمرت حتى نهاية فترة الدراسةء وإن كان هذا يعني أن هناك خللاً واضحاً 
في أولويات النظم التقدمية . ومن ناحية أخرى» فربما يكون من ضمن الأآسباب أن واحداً 

من أعتى النظم الحافظت وهو نظام الامامة في اليمن» قد اطیح به بعمل داخلی vest‏ 

فلم يكن هناك أي عمل عربي ثوري مركز ضد نظام الامامة قبل ثورة © ایلول/ سبتمبر 
۲ وإنما جاء الفعل العربي يعد نجاح الثورة. مثلا في الدعم المصري لما. وعندما 
نجحت الثورة أصبح الصراع على الفور صراعاً حول نظام تقدمي d‏ الحكم. ولیس Ula‏ 
عافظاًء را فإن ثمة يا آخر يمكن ان يضاف هناء وهو أن مرحلة الانحسار القومي 
اعتباراً من ۱۹۲۷ وبالذات بعد ۱۹۷۰ قد شهدت بالضرورة Lous‏ في معايير الالتزام 
القومي » وقد جعل هذا من السهل على عدد يعتدٌ به من النظم و 
العایی وبالتالي انتفت الأسباب في كثير من الأحيان للهجوم علیها من منظور قومي . 


۲ - القضية الفلسطينية 
ميقت الاشارة» als‏ بینا یفترضص أن تکون القضیة الفلسطینیفء باعتبارها ترتبط 


۱۲ 


بخطر خارجي مائل علی الوطن العربي» مصدر توحید. فانها علی العکس برزت بين قضايا 
الصراعات العربیة لیس فقط باعتبارها مجرد قضية من هذه القضایاء ولغا باعتبارها ثاني 
آهم قضية صراعية بین البلدان العربية بنسبة مشوية قدرها ۱۳,۸ من جموع الأوزان 
الصراعية الرتبطة بجمیع القضايا في الوطن العربي» في فترة الدراسة. 

وقد يعترض البعض على هذه الطريقة في التحليل» على أساس أننا لى ندرس بعد ما 
هي التفاعلات التعاونية الي ارتبطت بالقضیة الفلسطینیةء فقد تفوق بكثير هذه التفاعلات 
الصراعية؛ وردنا على هذا أننا لا نستطیع ولا أن 0 هذه المرتبة المتقدمة للقضية 
الفلسطينية بين قضايا الصراع بين البلدان العربيةء وثانياً أن نظرة مدققة الى التفاعلات 
التعاونية العربية المهمة التي تمت في فترة الدراسة ستظهر أن هذه التفاعلات لم رط ارقاطاً 
مباشراً بالقضية الفلسطينية في كثير من الأحيان» فباستثناء اتضاق الضمان الجماعي العربي في 
عام ۱۹۰۰ وسیاسة الانفراج العربي في 2.1434 لا نكاد نجد تفاعلا تعاونیاً مه واحداً 
پرتبط پالقضية الفلسطينية . فقد کانت العاهدات العربية العسکرية الثنائية في ا حمسینات 
جزءاً من منطق القوى القومية العربية في مواجهة استراتيجية الأحلاف الغربيةء وانبثق eal Gt‏ 
انجاز وحدوي عرب في تطور العرب المعاصرء وهو الوحدة المصرية ‏ السورية في 191548 من 
المنطق العام للحركة القومية العربية» ومن تطورات الأوضاع داخل سوريا. صحيح أنه 
كانت لتلك الوحدة آثارها الايجابية من دون شك على المواجهة مع اسرائيل» غير أن هذا لم 
يكن دافعها الأساسى. والتحليل نفسه يمكن ان ينسحب بدرجة أكير على المشروعات 
الوحدوية التالية التي ربطت مصر بسوریا والعراق آو بالعراق وحده والتي لميقدّرلأي منها 
النجاح. کذلك فانه من الواضح والبدیپی آن الشروع الوحدوي اليمني وجلس التعاون 
اخليجي. لیس هیا صلة مباشرة بالقضية الفلسطينية» بغض النظر عن الاتجاهات الطيبة 
المعلنة إزاء هذه القضية في كل الأحوال» بل انه حتی سياسة الانفراج العربية ی ۱۹۲۱۳ 
يمكن ان تعزى ولو جزئياً لتشتت طاقات الدولة العربية القائدة بين is)‏ والجزائر في عام 
۳ ومن البديهي آن التهدثة العربية في أعقاب هزية ۱۹٦۷‏ وقبیل حرب ۱۹۷۳ كان 
فيها بعد قطري واضح › حيث أصبح للأقطار العربية التي هزمت في الحرب مصلحة واضحة 
في تحرير أراضيهاء وبالتالي فإن التفاعلات التعاونية العربية التي تمت في هذا الاتجاه لم تكن 
بالضرورة مرتبطة بالقضية الفلسطينية مباشرة» ولفا کان ها بعد قطري یتمثل في نحریر. 
الأراضي المحتلة التابعة للأقطار العربیة . 

وقد قسّمنا أبعاد القضية الفلسطينية داخلياً إلى أربعة: : بعد عام وضعنا فيه جميع 
التفاعلات الصر اعية التعلقة بالقضية ها والتي ¿ نتمكن من تسكينها في الأبعاد الشلاثة 
الأخرى المحددة وهي المتعلقة ‘uf‏ بالوجود الفلسطيني في الأقطار العربية بصفة عامة (سواء 
أكان هذا الوجود جرد وجود بشري أم اتخذ الطابع العسكري)» وثانياً بالكيان الفلسطيني . 


۱۰۴۳ 


ويشير هذا البعد» بصفة عامة» إلى الخلافات العربية حول قضية وجود كيان فلسطيني» 
وكذلك قضية تمثيل الفلسطينيين» وثالثاً وأخيراً البعد المتعلق بطرق التسوية» ويتضمن 
خلافات الأقطار العربية حول طريق تسوية القضية الفلسطيئية عموماً. 

من الواضح من الجدول (47) أن البعد الأخير الخاص بطرق التسوية احتل المرتبة 
الأولى بين الأبعاد السابقة بنسبة مئوية قدرها 5,١16‏ من مجمل الأوزان المرتبطة بكل قضايا 
الصراع في فترة الدراسة» وبحوالى نصف هذه الأوزان بالنسبة الى القضية الفلسطينية 
موتا . وترجع هذه النسبة العالية. كما هو واضصح من احدول ال تفرق السبل بين 
البلدان العربية في السياسات الواجب اتباعها لتسوية القضية الفلسطينية في أعقاب حرب 
۳ء وهذه مفارقة أخرى تجد تفسيرها في الخط الذي اتبعته السياسة المصرية بعد هذه 
oH‏ وعموماً اعتباراً من عقد اتفاقية فك الاشتباك الثانية مع العدو الصهيوني في ۱۹۷۰ 
ووصولاً بطبيعة الحال الى سياسة التفاوض المباشر التي أفضت الى المعاهدة المصرية - 
الاسرائيلية في ۱۹۷۹. 

ولا يعنى ما سبق أن الخلاقات العربية حول طرق تسوية القضية الفلسطيئية كانت 
خلافات عربية ‏ مصرية فقط, فقد اختلف الاردن مع البلدان العربية حول هذه الطرق في 
آواخر الأربعینات وحتی عام ۰۱۹۵۰ واختلف العرب ککل مع وجهات النظر التونسية بهذا 
الصدد في أواسط الستينات. واختلفوا مع الأردن 3 عام ۲ حول استراتيجية «الملکة 
التحدة»» فضلاً عن ان الأوزان ا الى التفاعلات الصراعية العربية حول طرق 
التسوية في عام ۱ تتضمن أوزاناً خاصة بالخلاف العربي حول مشروع فهد للتسوية. 

وبخصوص الوجود الفلسطینی في الأقطار العربية» فقد احتل المرتبة الثانية بين أبعاد 
التفاعلات الصراعیة العربیة حول القضیة الفلسطینیةء نسبة مثویة قدرها 4,۱۲ من مجموع 
أوزان التفاعلات الصراعية الخاصة بجميع القضاياء وبحوالى ثلث هذه الأوزان الخاصة 
بالقضية الفلسطينية وحدها. ومن الواضح. آن هذا الوجود م یٹر أیة مشکلة قبل ۱۹۱۹ء 
وهذا لا يجعل بمقدورنا أن نتجنب اللاحظة المؤسفة ob‏ هذا يعني أن الوجود الفلسطيني في 
الأقطار العربية لم يثر أية مشكلة, طالما كان وجوداً ودیعاً طیعاً بالنسبة بس — 
وعندما بدأ يرفع السلاح على نحو منظم في وجه المحتل الصهيوني» بدأت المشكلات تثو 

أما الکیان الفلسطيني» فلم یار مشکلات عربية عامة» على درجة واسعة من 0 
وهو ما يتضح في النسبة المثوية الضئيلة التي بلغت ؟؛ ١‏ على نحو يضعه في نهاية الأبعاد 
الأربعة بعد البعد العام الذي بلغت النسبة المثوية للأوزان الصراعية المرتبطة به ۰۱,۹۸ 
ومن الواضح أن الكيان الفلسطيني لم يثر مشكلة عربية عامة تذكر ربا لأنە باستثناء الأردنء 
1 يكن موضوع الكيان الفلسطيني يتطلب من الأقطار العربية سوی سلوك لفظي لا بحملها 
باي تبعات تذكر. 


\og 


انياً: القضايا غير المهمة 


۰ وقد جاءت هلہ القضایا ک| یوضح ا حدول )٥٦٤(‏ بالترتیب ال تال ی: قضایا الحدود 
والمطالب الاقليمية »وجاءت في المرتبة الثالثة (بعد قضايا النظم السياسية والقضية الفلسطينية) 
بنسبة مثوية ٦,۹۱‏ من مجموع الأوزان الصراعية لمختلف القضاياء ثم قضية الوحدة العربية 
في المرتبة الرابعة بنسبےة مثوبة قدرها 5,505 وتليها في المرتبة الخامسة قضايا الارتباطات 
الأجنبية بنسبة مئوية مقاربة للغاية بلغت ٤٤٤٤‏ ثم القضايا المرتبطة بأمن الأقطار العربية 
في المرتبة السادسة بنسبة مئوية قدرها ۳,۷۱ وأخيرا القضايا الاقتصادية في الذيل بنسبة 
مئوية قدرها ١‏ (واحد فقط) . وفي ما يلي بعض الملاحظات على هذه النتائج : 


\- قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 


تركزت قضايا الحدود والمطالب الاقليمية التي ثارت في فترة الدراسة في بؤرتين» 
أولاهما تمثلت في المطالب العراقية بضم الكويت في عام اكول 0 
العربي» وما شهده من صراعات حدودية بين المغرب والجزائر بصفة خاصة. وني الواقع 
الوطن العربي ۸ يعرف صراعات الحدود بوضوح قبل عام ١1458‏ حين حدث کی 
المعروف على الحدود بين مصر والسودان» غير أن هذا الخلاف سرعان ما سوي لتظهر 
البؤرتان السابق الاشارة إليهماء وإن كانت البؤرة العراقية ‏ الكويتية قد قذّر لها أن ينزع منها 
الفتيل» سواء من خلال الدور العربي الجماعي » أم من خلال تغير الموقف العراقي على نحو 
جذري بعد انتهاء حكم عبد الكريم قاسم في الوقت الذي أظهرت فيه بؤرة المغرب 
العربي قدرة على الاستمرار» إلى أن اضيفت إليها قضية الستغراء لتريذ. الأمور سوءا. 

وعلى الرغم من قلة البؤر الصراعية في Sle‏ الحدود والمطالب الاقليمية بصفة عامة 
إلا أن اكتساب tals lel all‏ لطابع عنیف» أو على الأقل حاد للغایقف يفسر ر المرتبة 
المتقدمة نسبياً التي تحتلها بين قضايا الصراع في الوطن العري. ولا شك أن هذا الطابع 
العينف» أو شديد الحدة» يعود ولو جزئياً الى ارتباط القضايا الحدودية والاقليمية عموما 
باطراف عربية فادرة علی |حداث الصراع» كالعراق والمغرب والحزائرء ذلك أن العدد الكبير 
22 للسكان d‏ الحالات الثلاث» وكذلك الستوی العقول للقدرة الاقتصادیة؛ قد مکن 
هذه الأطراف من التهديد باستخدام القوة العسكرية» على نحو قابل للتصديق (العراق) أو 
استخدامها فعلاً وعلى نحو متکرر (الغرب وابلزاش) . 


۲ - قضية الوحدة العر بية 
احتلت هذه القضية المرتبة الرابعة بين قضايا الصراع العربي» و نقصد بالوحدة 


‘Noo 


العربية کا سبقت الاشارة في مقدمة الفصل. فکرة الوحدة ذاتهاء ذلك آن هذه الفکرة تعد 
من القیم الستقرة في النظام الاقليمي العريي. ولغا قصدنا بها الخلافات أو الصراعات التي 

ثارت حول تجارب وحدوية أو مشروعات وحدوية؛ {le‏ بان هذا قد جعلنا ندخل ضمن 
هذه القضية بعض الأدوار ذات الطابع الوحدوي لعدد من الأقطار العربية ذات ا إذ 
كانت هذه تثير في بعض الأحيان اعتراض أقطار عربية أخرى. 

وهکذا تضمنت قضية الوحدة العربية كموضوع للخلاف والصراع بين البلدان 
العربية مشروعات وحدة اقليمية (كمشروع سوريا الكبرى في أواخر الأربعينات بصفة 
خاصق)ء آو ثنائیةء كالوحدة المصرية ‏ السورية )١9531١- 1١954(‏ والاتحاد الأردني ‏ العراقى 
(۱۹۰۸) واتحاد الدول العربیة (۱۹۰۸ ۔ )195١‏ والتنسيق المصري ‏ العراقی )۱۹٦١(‏ 
والوحدة بين شطري اليمن منذ أواخر الستينات وحتى الآن» والوحدة الليبية ‏ التونسية d‏ 
السبعینات. آو ثلائية» كالوحدة المصرية ‏ السورية- العراقية في ۳٦۱۹ء‏ واتحاد 
الجمهوريات العربية في السبعينات» أو وظیفیق کالضمان الجماعي العربي في عام ۱۹۰۰ء أو 
المعاهدات العسكرية الثنائية في الخمسينات خصوصاء كنا تضمنت بعض الأدوار القطرية 
الي كانت لها سمة قومية عامة كالدور المصري بين منتصف الخمسيئنات وحتى عام ۹۷۰ 
والدور العراقي والسوري والليبي في أوقات تلفة. . . الخ. 

وقد شهدت الوحدة المصرية ‏ السورية» بسبب ردود فعل خصوم هذه الوحدة من 
العرب, أكبر وزن للتفاعلات الصراعية بين الحالات السابقة (حوالى خس التفاعلات 
الصراعية حول قضية الوحدة بصفة عامة)» وفي ما عدا هذا توزعت الأوزان الصراعية على 

aes‏ الوحدوية على نحو مشتت» جعلنا لا نجد جدوى في ذكر أوزانه النسبية. 
و 2 التي تثير الانتباه» أن التفاعلات الصراعية الخاصة بمعظم المشروعات الوحدوية 
الأخرى» كانت , بين أطراف هذه المشروعات ولیس من خارجھاء ويثير هذا التأمل حول 
متانة الأسس التي تبنى عليها مثل هذه المشروعات عادة. 


الارتباطات الأجثبية 


جاءت هذه القضية في المرتبة الخامسة بنسبة مثویة من جمل الأوزان الصراعية لجميع 
القضایا بلغت 2۳ ,۰4 وهي نسبة مقاربة للغاية لنسبة الاوزان الصراعية اخاصة بقضية 
الوحدة العربیة. کیا سبقت الاشارة. وربا کان التطق یدفع الی تصور ان تأني نسبة الأوزان 
الصراعية الخاصة بهذه القضية أكبر من ذلك» jas‏ { لوجود علاقات قوية 2 لمظم البلدان 
العربية بهذه الدولة العظمی آو تلك. لکن من الواضح آن البلدان العربية فضلت الصراع 
حول النظم السياسية لبعضها البعض وحول — أكثر من الصراع 


٥ 


حول قضية تستحق ذلك بحق» وربا يرجع ذلك لأسباب «الملاءمة) السياسية . 


وقد قسٌّمئا الارتباطات الأجنبية ا ی ثلاثة انواع : الارتباطات بالکتلة الغربیة» ثم 
بالکتلة الشرقیة» ثم بالدول الاقلیمیف ونقصد ما الدول الاقليمية ذات الشأن gil‏ توجد 
على المحيط الجغرافي للنظام الاقليمي العربي. ويلاحظ أن النسبة المئوية للأوزان الصراعية 
الخاصة للارتباطات بالغرب أعلى منها بوضوح في حالة الارتباطات بالكتلة الشرقية (الاتحاد 
السوفياتي بالذات) (۳,۳۹ و۲ه وعلی التوالي من المجموع الكلي للأوزان الصراعیة الخاصة 

التضایا ۰۷۵,۰۰ ۱۱,۷۲ عل التوالي من الأوزان الصراعية الخاصة بالارتباطات 
الأجنبية بالذات). ويفسّر هذا أولاً بالتأخر النسبي لدخول الاتحاد السوفياتي الى الوطن 
العربي» وحدودية وجوده فیه لفترة طویلف وثانياً بالواقف السوفياتية الواتية بصفة عامة من 
قضايا النضال القومي العريي. 


كذلك يلفت النظر أنه على الرغم من النصیب الضئيل للدول الاقليمية É‏ 
التفاعلات الصراعية العربية -العربية|لا آنه تساوی من جانب مع نصیب السوفیات» وتركز 
من جانب آخر في الفترة الأخيرة من الدراسة» وكان ذلك اشارة محددة لتزايد الدور الذي 
حاول شاه إيران ان يلعبه في منطقة الخليح العربي بصفة خاصة؛ وکذلك لدخول اثبویبا ال 
ساحة التفاعلات العربية بعد تغير النظام السياسي فیھاء وذلك من خلال علاقاتها بكل من 

ليبيا واليمن الديمقراطية» وكان من البديبي ي ان يثير هذا وذاك ردود فعل عربية معترضة على 
البلدان العربية ذات العلاقة في الحالتين. - 


٤‏ ۔ أمن الأقطار العربية 


وقد جاءت هذه القضية في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة مثويةء قدرها ۳۱۷۱ ولکننا نود 
ان نلفت الانتباه الى أن هذه النسبة قد تکون مضللت نظراً لأننا وضعنا في هذه القضية ما 
تبقى من تفاعلات صراعية بعد استبعاد #هديدات الأمن أو المساس به المرتطة بقضايا الحدود 
والقضایا الاقليمية بصفة عامت وکذلك الرتبطة بقضایا التخریب السيامي» وبذلك احتجزنا 
هذه القضية فقط لبعض التهديدات غير الواضحة في معظم الأحيان المتجهة من بلد عربي 
إلى آخحر» بشرط ألا يكون لا ارتباط بالقضايا السابقة. 


ه ‏ القضايا الاقتصادية 


وقد لفتت هذه القضايا التي جاءت في الترتيب الأخير النظر بالتدني الشديد في أهميتها 
اللسبیة إذ ل BE‏ سوی ١‏ بالمائة (واحد SUL‏ ئة) فقط من مجمل الأوزان الصراعية الخاصة 
بجميع القضاياء وقد قسّمنا هذه القضايا تقسيياً ثلاثياً الى قضايا عامة» وقد انصرفت في 


۱۷ 


الأغلب الأعم الى |العلاقات التجارية» ومثّلت حوالى 017 بالمائة من التفاعلات الصراعية 
الخاصة بالقضايا الاقتصادية وحدهاء وقضايا مياه الأهارءومئلت حوالى 18 بالمائة من هذه 
التفاعلات» أي Jit‏ نسبة بين هذه القضايا. وفي الواقع أن هذه القضايا لم تثر إلا في حالة 
مياه الثيل بين مصر والسودان ١9451(‏ -1908).» ومياه المرات بين سوريا والعراق 
(۱۹۷۵)ء وآخیراً قضایا النفط ومثلت حوالی ۲۶ بالائة من التفاعلات الصراعية الخاصة 
بالقضایا الاقتصادیف ويلاحظ ان قضايا النفط مركزة في الفترة الأخيرة من الدراسة بعد 
احتلال النفط لمكانة مهمة في السياسات العربية. 

وفی الواقع؛ أن التفسير الذي يبدو مقبولاً لهذا التدني الشديد في أهمية القضايا 
الاقتصادیة في التفاعلات الصراعية الغربية» هو ضعف العلاقات الاقتصادیة عموما 
والتجارية خصوصاً بين الأقطار العربية©. 


(1) انظر آخر مؤلفات العالم الراحل: محمد لبيب شقيرء الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية,» ۱۹۸۲)ء ص ۱۲ - ۱۳ . انظر آپضا: جامغة الدول العربية الأمانة العامة 
[وآخرون]. التقریر الاقتصادي العربي الوحد. ۰۱۹۸۰ تحرير صندوق النقد العريي (ابو ظبي : شرکة ابو ظبي للطباعة 
والنشر» »)]۱۹۸٥[‏ ص ۱٤١‏ . 


10۸ 


الفصل السسابع 
مصتادرا لصِراع 


قد لا نبالغ كثيراً إذا قلنا | إنئاء في هذا الفصل»ء نصل إلى أهم قضايا هذه الدراسة 
وأكثرها دا في الوقت نفسه »وقد كان السؤال عن مصادر الصراع بين البلدان العربية هو 
السؤال الذي حرك فكرة هذه الدراسة» وال حد كبير» كان كل الجهد السابق في الدراسة 
نظرياً وتطبيقياً Jale‏ أن يصب في النهاية في الجهود المبذولة من أجل إيجاد | إجابة عن هذا 
السژال الهم : ناذا تتصارع البلدان العربية فیا بینها؟ ونظراً لتعقّد الوضوع. فانه لیس هناك 
أي إدعاء باننا وصلنا فیه ای القول الفصل. وافا آکثر ما نرجوه آن یکون التحلیل في هذا 
الفصل قل توصل ال بعض النتائج الأولية الفيدة پذا الصدد والتي يکن ان تکون بدورها 
أساساً لزید من التعمق في دراسة هذا الوضوع الهم . 

وسینقسم هذا الفصل الى ستة آجزاء يناقش الأول منها الاعتبارات التي حددت 
نطاق التحلیل ی هذا الفصل. بینا مختص كل جزء من الأجزاء الخمسة الأخری باحد 
الصادر الحتملة للصراع بین البلدان العربية التي تم تناوفا نی هذا الفصل. وهي Le‏ 
التوالي: المصدر الجغراني ‏ المصدر الخاص بالنظم السياسية ‏ المصدر الخارجي ‏ المصدر 
السكاني ‏ المصدر الاقتصادي . 


أولاً: ملاحظات أولية عن مصادر الصراع 


بصفة عامةء فإن أهم مصادر الصراع بين الدول؛ يمكن ان تكون واحدا من الصادر 
التالية: 


۱- مصادر فردية - نفسية 
فهناك من يرى أن مصادر صراع دولي ما يمكن ان تردٌ الى تلك الاعتبارات الفردية - 


١64 


النفسية المتعلقة بشخصية صانع القرار الرئيسي في أحد أطراف الصراع على الأقل (مثل الميل 
الحارف الى الزغامة - الیول العدوانية التطرفة. نل الخ) . yells‏ وجود دور لمله 
الاعتبارات الفردية ‏ النفسیة فی صراع ماء فإنه من الواجب ان نفرق بين حالتين: 


الأولى يكون فيها صانع القرار الرئیسی جرد قناةۃ توصيل أو مرآة عاكسة مصادر صراع 
موضوعية موجودة A‏ وهنا يعمل صانع القرار الريسي هذا كمصدر «وسيط» للصراع أو 
کمعجل له وبطبيعة ا حال من الممكن ان نتصور ان يعمل ككابح للصراع . 

والثانية یکون فیها صانع القرار الرئييي هو الصدر الأصیل للصراع. وف اطار تحلیلنا 
السابق لشکلات تعریف الصراع» يمكن القول بأن هذه الحالة ستؤدي ال صراع زائف 
ينطبق عليها ما سبق ذكره في هذا الخصوص. 


؟ - مصادر تاريخية 


ويقصد ببذه المصادر أن التاريخ قد يكون له في بعض الحالات استقلال نسبي 
کمصدر من مصادر الصراع» ولوعلى نحو ثانوي؛ فالخيرة الصراعية الأليمة بين دولتين 
لسنوات طوبل يمكن ان تكون مصدرا للإخفاق في تجنب حدوث الصراع في بعض الواقف 
gil‏ تستطیع فیها دولتان ob ef‏ بخلفية تارية واضحة من‌التعاون آن تتجنبا حدوث 
الصراع . 


۳ - مصادر جغرافية 


بالاحالة إلى آراء الحتميين الجغرافيين» فإنه بقدر ما تمل الجغرافيا سلوكاً توسعیاً للدولة 
بحجج أمنية أو زعامية» تكون مصدراً من مصادر الصراع . ولسنا في حاجة بطبيعة ال حال 
الى الاشارة الى أن المصدر الجغراني للصراعات الدولية» وإن تدهور من حيث أهميته النسبية 
نتيجة تدهور أهمية المتغير الجغرافي في السياسة الدولية» واستقرار الحدود السياسية الدولية الى 
حد کبیر. إلا أنه لا يزال يقف وراء بعض الصراعات المعاصرة» سواء كمصدر للصراع أم 
كحجة تساق لتبریر السلوك الصراعي . وفي حالة وجود مصادر أخرى للصراع بين دولتين 
متلاصقتین جغرافیاء فإن الجغرافيا يمكن أن تعمل کوسیط للصراع بینهی بمعنى أنها تسهل 
عمل هذه المصادر في إحداث الصراع بين دولتين» على نحو لم يكن ليحدث لو كانت هاتان 
الدولتان متباعدتين. 


ويمكن أن يرتبط المتغير الجغرافي بعامل السكان في تفسير مصادر بعض الصراعات» 
فضغط السكان على مساحة الدولة» وامتدادات الأمة التي توجد خارج الحدود السياسية 
للدولة المعبرة عن هذه الأمةء والتی تعیش تحت سيطرة دولة آخری» وعلى جزء من إقليمها 


۰ 


متانحم لاقلیم الدولة الا يمكن أن تكون نقطة بداية لمواقف تعسارض بين دولتين تسعى فيه 
الأولى لضم إقليم الدولة الملاصقة لهاء أو جزء منه (في حالة الضغط السكاني على مساحة 
الدولة الفاعلة للصراع) أو لضم الاقليم الذي تعيش عليه الامتدادات القومية لشعبها. 


£ - مصادر سكانية 


ومن أهم الآراء في هذا الصدد أن حجم السكان, إذا تزايد على نحو لا يتناسب مع 
موارد الدولة» واستحال الوفاء ہفجوۃ ا لموارد المطلوبة لؤلاء السكان من خلال التفاعلات 
السلمية» يمكن ان یکون مصدرً للصراع» إذا سمحت بذلك موازين القوى الاقليمية 
والعالميةٍ السائدة. كذلك هناك من يرى أن توزيعا عمريا معينا للسكان» يكن ان يكون 
شسکرا لسلوك صراعي للدولة» وذلك بمعنى وجود علاقة طردية بين نسبة ة الذكور بين 
عشرين وأربعين سنة (وهي النسبة القادرة على صنع القدرة الاقتصادية والعسكرية (le‏ وبين 
السلوك الصراعي للدولةء وهناك أيضاً الفكرة القائلة بأن تركيب السكان يمكن ان يكون 
مصدراً لصراع دولي» على النحو الذي رأيناه في استعراضنا للمصادر الجغرافية للصراع بین 
الدول على سبيل ا ثال . رات فقد عملت تحركات السكان في الماضي» بصفة أساسية. 
کمصدر مرخ بین الدول» بقدر ما كانت تمثل انتهاكاً للحدود السياسية القائمة. أما الآن 
فقد أخذت؛ UI‏ شکل الانتقال الشروع للقوى العاملة عير الحدود السياسية» ويمكن 
لهذا الانتقال أيضاً ان يكون مرا للصراع بين الدول الرسلة للقوی العاملت. والدولة 
الستقبلة ما — اتباع الثانیة لسیاسات قییزیة ضد مواطني الدولة الأولى العاملين لديها. 


° - مصادر اقتصادية 


لسنا في حاجة الى الاشارة إلى أهمية النظرية الماركسية» کنظرية في الصراع الدولی» 
وکیف tel‏ فسرت السلوك الاستعاري في مرحلة من مراحل النمو lel‏ استوجبت ذلك» 
كما انہا فسّرت الصراعات بین الدول الاستعےاریة ذاتہا تفسیراً اقتصادیاء بمعنى ان عدم 
التناسب بين قوة الدولة الاستعمارية وبين ما حصلت عليه من مستعمرات في الوقت الذي 
قلت فيه فرص الاستغلال الرأسالي دولياً - لان معظم أراضي العالم أن لم يكن كلها قد تم 
اکتساہا ۔ قد حتم في الغباية محاولة الدول الرأسمالية الاستعمارية المعادية للوضع الراهن إعادة 
اقتسام المستعمرات بالعنف؛ وكذلك فإنه من نافلة القول أن نشير إلى أن التفسير الماركسي 
۳۳ الصراعي الراهن للدول الرأسمالية على المستوى الدولي» يستند الى ساس 
اتتصادي . وقد يكون ere‏ أن نذكر بأن الحديث عن مصادر للصراع توجد في مراحل 
ا اا لم يكن قاصراً على ماركس فحسب. 


۱۱ 


٦‏ - مصادر أيديولوجية 


على الرغم من أن الايديولوجية يمكن ان تكون جرد مظهر خحارجي هرم كامل من 
مصادر التعارض الأخری. لا آنه یستحیل تجاهلها كمصدر للصراع في i>‏ ذاتها. وقد نذكر 
أن التجانس الأيديولوجي بين النظم الرأسمالية في نظام تعدد القوى» ساعد الى حين على 
الحفاظ على استقراره وحلوه من الصراعات الرئيسية. وقد نذكرء أيضأء أن الأيديولوجية 
الماركسية كانت الخطوة الأول في تسلسل التعارض الممتدٌ بين النظامين ال رأسالي والاشترا تراكي 
على المستوى الدولي. m"‏ فلا شك أن الايديولوجية تساعد على بلورة الوعي بالصراع 
الموضوعي . 


V‏ - مصادر نظامية 


وهذه يمكن ان تصنف الى مصادر تتعلق بالنظام السياسي الداخلي» وأخرى تتعلق 
بالنظام الدولي . 

ad‏ مستوی النظام السيايي الداخلی. یوجد الفرض القائل بآن هناك علاقة ارتباط 
عکسية بین استقرار النظام وتورط الدولة في سلوك صراعي» بمعنى أنه كلما قل الاستقرار زاد 
تورط الدولة في الصراعات الدولية. والتطق الکامن وراء هذا الافتراض» Sf‏ تورط الدولة 
في صراع دولي» يمكن Git of‏ لها التماسك الداخلي الطلوب. ولسنا في حاجة الى اظهار 
النسبية الواضحة هذا المنطق بفرض صحته حيث انه من الواضح أن الصراعات الدولية 
تفاقم - أحياناً على الأقل ‏ الانقسامات الموجودة لدی کل ا هذه الأطراف. 


وعلى مستوى النظام السياسي الدوليء لا شك أن الصراع العالمي بين النظامين 
الرأسمالي والاڈ شتراكي fhe‏ في حد ذاته تدرا لصراعات فرعية 2 آخرى» ترتبط على الأقل 
برغبة الدولتين القائدتين في النظام d‏ توسيع رقعة نفوذها Le‏ آو بادراك کل منبیا لمحاولة 
الخصم أن ينال منهاء. آو یوسم نفوذه على حسابهاء أو برغبة بعض الحلفاء بالنسبة الى كل 
طرف في ممارسة قدر أكبر من الاستقلال النسبي . . . الخ ۔ 

وعلى مستوى النظام الاقتصادي الدولي. لعل انقسام النظام ذاته الى شمال متقدم 
وجنوب متخلف؛ Gaile ens‏ واضنحا بین الدول التقدمة بخاصة الرأسم|لیة منہاء والدول 
التخلفت وإن تكن مظاهر التعبيز عنه لم تتخذ شكلا clige‏ بسبب الاختلال المائل في 
القدرات لصلحة الدول التقدمة). 

)١(‏ انظر: احمد يوسف أحمد وحمد زبارق مقدمة في العلاقات الدولية (القاهرة: مکتبة الأنجلو المصريةء 
٥۵ء‏ ص ۱۷ ١15١‏ . انظر أيضاً عرضاً متعمقاً لكافة النظريات المتعلقة بمصادر الصراع sell td doll‏ 
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وفي هذا الفصل» سنتجنب تحليل بعض المصادر المحتملة للصراع, إما لعدم اقتناعنا 
eel‏ أو لعدم مناسبتها لموضوع الدراسة والهدف منهاء أو لعدم قدرتنا على تحليلها 
أصلاء وينطبق هذا بغض النظر عن نوع المبرّر على كل من المصادر الفردية ‏ النفسية 
والمصادر التارمخية . 


وبخصوص المصادر الفردية ‏ النفسية التي تنصب على أدوار صانعي القرار الرئيسيين 
كمصادر محتملة للصراع بين الدول» فإننا لا نؤمن Sl!‏ بوجود دور مهم مستقل لهذه 
الصادر في احداث الصراع» ونعتقد بصحة الرأي القائل بأنها تعمل كمجرد قناة توصيل أو 
مرآة عاكسة لمصادر صراع موضوعية موجودة بالفعل. وحتى بافتراض أن لها دوراً في حد 
ذاتبا فان تحلیل هذا الدور ول صعب. بل ربا مستحیل. لأنه بتطلب الغوص نی أعاق 
شخصيات من شغلوا أدوار القيادة السياسية في الوطن العربيء على مدى سبعة وثلاثين 
عام وهو أمر لا ندّعي القدرة علیه فضلا عن أنه انتا یدخلنا فی جال أحكام قيمية 
ستفضي بالتاکید ای حساسیات لا تتناسب معم الفاشدة الرجوة من مثل هذا التحليل» | 
تم. 

أما المصادر التاريخية» فقد لا نبالغ إذا قلنا ان الأقطار العربية بصفة عامة لا تعرف 
ظاهرة العداوات التاريخية» بخاصة وأن التاريخ السياسي المستقل لمعظمها قصير للغاية. 
وحتی إن فكر الباحث المتعمق في حالة أو اثنتين على سبيل الاحتمال لمشل هذه العداوات 
التاريخية» فإن التحقق التجريبي من وجودها مستحيل في الظروف الحاليةء فضلا le‏ کن 
ان يثيره من حساسيات لا تتناسب مع ضآلة الأهمية النسبية للظاهرة في الوطن العري ككل. 


"واخبرآی فإنه لا شك في وجود ما يمكن تسميته بالمصادر غير المباشرة للصراع كالبنية 
الاجتاعية العربية التي تنعكس بالضرورة على البنية السياسية؛ أو بنية العقل العربي التي 
تنعكس بالضرورة على سلوك العرب» مواطنين وحكاماً. وبطبيعة ا حال لا بد أن يكون مشل 
هذه المصادر دور کمصادر جذرية للصراع» غير أن آشرها یتم من خلال مصادر آخری 
مباشرة. فالبنية الاجت‌اعية آو بنية العقل العرپي یکن ان تحدث آثارها من خلال فعلها في 
النظم السياسية العربية على سبیل الثال» وهکذا. 


ب صبري مقلد نظریات السياسة الدولیة: دراسة تحليلية مقارنة (الکویت: جامعة الکویت» ۰)۱۹۸۲ ص ۲۱ - 
۰ وانظر بشکل خاص من أعمال التحليل الماركسي في تفسير الصراع الدولي : فلاديمير ايليتش لينين؛ الامبريالية 
أعل مراحل الرأسمالیة: وصف مبسط (موسکو: دار التقدم؛ (UAV‏ وحورية توفیق مجاهد. الاستعمار کظاهرة عالية: 
حول الاستعمار والامبریالیة والتبعیة (القاهرة: عالم الکتبء ۱۹۸۵)؛ ص 7ه ۲۰ 1719114 - 114 . انظرايضاً 
من الصدر السکاني للصراعات الدولية : 


Nazli Choucri, Population Dynamics and International Violence, Propositions, Insights and Evidence 
(Lexington, Mass.: Lexington Books, 1974). 
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وهكذا فسيتركز تحليلنا التالي على المصادر المتبقية» وإن كنا سندمجها في المصادر التالية: 
المصدر الجغرافي ‏ المصدر المتعلق بالنظم السياسية (ويتضمن المصادر الأيديولوجية للصراع) - 
المصدر الخارجى ‏ المصدر السكاني ‏ المصدر الاقتصادي. وذلك على النحو الذي ستبينه. 
عند تناولنا لكل مصدر من هذه المصادر. 


ثانياً: المصدر الجغراني 


يظهر من استعراض قضایا الصراع بین البلدان العربیة وتطوراتہاء في فثرة الدراسة. 
أن أفكار «الحتمية الجغرافية» التي تمي عل دولة su t‏ توسغياء برها تكون موحوفة ولواعل 
نحو غبر مباش في سجل التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية. كما في حالة الحديث 
الأردني عن سوريا الكبرى في الأربعينات» والأزمة الكويتية ‏ العراقية في ۰۱۹۲۱ وقضية 
الصحراء في الغرب العريي والعلاقة بين شطري اليمن. غير أنه من الواضح أننا لا 
نستطيع أن نصل الى اثبات قاطع لانطباق الأفكار ذات الطبيعة الجغرافية الحتمية على هذه 
الحالات. كا أننا نستطيع ان نسوق أمثلة على وجود علاقة «تكامل جغرافي» لم تفض الى 
تفاعلات صراعية ذات شأنء gas‏ أن تدفع هذا الطرف أو ذاك الى المطالبة الاقليمية 
والتهديد باستخدام القوة في تحقيقها أو استخدامها فعلا. ويكفي أن نشيرء مثلاء الى 
doe) arcs wh‏ ل رف عل نحو رسي لكر رتسا ہا 
استقلال السودان» بل إن هذا الاستقلال ذاته کان دلي على عدم تمسك النظام الجديد في 
مصر بهذه الفكرة» حتى ولو على نحو مغلف. 

ولهذاء فقد كنا أميل الى النظر إلى تأثير العامل الجغرافي كمصدر محتمل للصراعات 
بين البلدان العربية» في إطار الفكرة الأعم التي سبقت الإشارة إليها عن دور التلاصق 
الجغرافي كوسيط محتمل للصراع بين دولتين» توجد بالفعل مصادر موضوعية للصراع بينهاء 
وذلك بمعنى دوره في تسهيل احداث هذه المصادر للصراع بين الدولتين» على نحولم يكن 
ممكناء لو کانت هاتان الدولتان متباعدتین جغرافیا . 

ولنفترض» مثلاء أن الدولة ذات نظام محافظ» وأنها تقف بالرصاد لاي عملية 
ثوري تتعرض ا النظم المحافظة في الوطن العربي» هنا یکون القصود بالفکرة السابقة 
1 
جغرافياً» أعنف بكثر من رد فعلها لمحاولة (sas‏ السياسي الحافظ للدولة ج التي تبعد 


(۲) انظر في حالة الکویٹ بالذات: مارثا دوکاس؛ أزمة الكويت: العلاقات الكويتية ‏ العراقية, ۱۹۲۱ - 
۳ (بيروت: دار التبار للنشر, ۱۹۷۳)ء ص ۷۰۔۷۱. 
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عنها آلاف الأميال مثلاً. وتفسير هذا واضح» فعلی الاقل سیکون آثر عملیة التغیر فی الحالة 
الأول (حالة الدولة ب) إن نجحت اشد وطأة بكثير على نظام الدولة أ إذا قورن بأثر عملية 
ناجحة للتغيير في الدولة ج» إذ يكن مثلً أن تعمل الدولة ب كقاعدة غتملة للقوى 
المعارضة للنظام السياسي اللحافظ في الدولة آ» أو كملجاً لمهذه القوى وقت الضرورة. . 
الخ . ومن ناحية تارق فإن الدولة أ تستطيع بسهولة نسبية بسبب الاعتبارات اللوجستية 
على الأقل» أن تمارس كل أنواع الدعم للنظام المحافظ في الدولة ب الملاصقة لما ie‏ 
حتى ولو كانت قوى التغيير قد نجحت في الاطاحة به رسمياًء بينا هي لا تستطيع ذلك 
بالنسبة الى النظام المحافظ في الدولة ج حتى ولو ظل في السلطة يقاوم ضربات قوی التغییں 
وهکذا. 


ونستطيع أن نسوق مزيداً من الأمثلة لاثبات الفكرة نفسهاء فالبلد المتاخم لأرض 
فلسطين قد يصطدم مع المقاومة الفلسطينية لجرد أن عليه آن یتخذ موقفاً صریاً من حرية 
العمل الفدائي الفلسطيني من أرضه ضد الكيان الصهيوني» بینا یستطیع بلد عربي آخر بعيد 
عن فلسطین. آن یارس رفاهية الناداة بهذه الحرية» وأن يتجنب أي صدام مع المقاومة لهذا 
السبب» وهكذا. 

وفي هذا السياق» انصرف التحليل الى محاولة التحقق من وجود دور للتلاصق ال جمغرافی 
كمصدر وسيط للصزاع إن وجدء وقد بدأنا هذه المحاولة بفرض مؤداه أن التلاصق المغرانی 
يزيد من احتمال حدوث الصراع بين الدول» وأن الصراع بين الدول التلاصقة جغرافی 
أشد درجة وأكثر انتشاراً منه بين الدول المتباعدة. وكان هذا الفرض مبنياً على ملاحظة مسار 
التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية في فترة الدراسة. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض» تم حساب رقم متوسط لشدة الصراع بين كل 
دولتين على حدة في فثرة الدراسة» هو عبارة عن حاصل قسمة مجموع الأوزان الصراعية 
ا خاصة بالدولتین في هذه الفترة» على عدد سنوات العلاقة cas‏ التي تبلغ ۳۷ سنة إذا كان 
طرفا العلاقة بين البلدان المؤسسة لجامعة الدول العربية» أو تحسب من التاريخ الأحدث 
لانضمام أيهها الى الجامعة العربية» إذا كان أحد طرفي العلاقة أو كليهما لیس من البلدان 
المؤسسة للجامعة. ففي حالة مصروالیمن يكون عدد سنوات العلاقة ۳۷ (لأن كلا البلدين 
عضو مؤسس في ا لحامعق)ء بیںما فی حالة مصر وليبيا يكون عدد سنوات العلاقة ۲۹ (تاريخ 
انضمام لیبیا الى الحامعة العربية هو عام 140۲(« وف حالة فلسطين والصومال يكون عدد 
سنوات العلاقة ٦‏ سنوات (لأن تاریخ انضمام فلسطین الی ال حامعة هو ۱۹۷۲) وھکذا۔ 

تم الاعتماد على الجداول أرقام(؟ - ۳۸)في حساب التوسطات السابقة باستخدام 

Í ash‏ التفاعلات deel wall‏ ولیس تکرارهاء ويبين الجدول رقم (4۸) نتائج هذه 


ها 


۱۹۹ 





موربتائیا 





3 4737 403/313] 4747412 


mm mms‏ ات ا رس ات اد ۱ اس 
اے اھ فا ےد ارات فا ات رن یل ۶550 
ےا اہ ا ا ات ات انت ee‏ اھ ات رن ۱۱۰۱۰ 
a‏ با نات ات اد ا یبر یب ۶۱۶۱355 
کات اہ لے ات ات ہے ساب اہ ا يي 93۰ 
باس لصا اساسا اس سا لا ۰۰۱ ۱ 
EEE LBS‏ 
E e NL‏ 
EG r s‏ 
ای ات Pn‏ 313151۶۱۹۱۶۱5510 3ئ 
سل ات امس ال ۱ ۰۱۱۱۰۰ 8۰۱ 
ee Nee‏ کے 






e SS 
Ae ۱ ۱۱۱ ات‎ ll 
|+| |د اډ |د |د |د اداد |د ]|د |د |د‎ sS L | | 
aa ea asas a2a ad || 
ل مم فر وام ممم‎ 
دااد ادها ادها هه اد هه ره ]2 ادد هو‎ 











متوسط شد: الصراع بین البلدان العر بية ( ۱۹ - ۱۹۸۱) 


جدول رقم (£A)‏ 


العملية. وبعد تكوين الجدول على هدًا النحو G‏ عزل حالات الدول التلاصفة جغرافی 
وبلغ عددها ٠م‏ حالق وحساب متوسط عام لشدة ة الصراع clay‏ وحالات الدول غير 
المتلاصقة جغرافياً وبلغ عددها ۱۸٠‏ حالة» وحساب متوسط عام لشدة الصراع بينهاء 
فكانت النتيجة أن بلغ متوسط شدة الصراع بين الدول التلاصقة جغرافاً ١١‏ و بت 
بلغ المتوسط نفسه في حالة الدول المتباعدة جغرافياً ۲ أي ما يزيد في حالة الدول 
المتلاصقة على ثانية أضعاف حالة الدول التباعدة جغرافی وهي نتيجة نعتبر أنها تؤيد صحة 
الفرض الذي بدأنا به» على نحو حاسم . 


وبالنسبة الى انتشار الصراع» فقد كانت الوحدة الزمنية لقياسه هي مجمل فترة 
العلاقات بین الدولتین بمعنى أن حدوث تفاعل صراعي واحد ولوفي فترة ۳۷ عاماً بین 
دولتين» يعني أن الصراع قد امتد إلیھماء بخض | النظر عن متوسط شدته» وهنا بلغت درجة 
انتشار الصراع بين الدول المتلاصقة جغرافی]ً ۳ ۸۲ بالائت فلم تكن هناك سوی خس 
حالات للتجنب الكامل للصراع من بين الثلاثين حالة المدلاصقة جغرافياً تقع كلها في 
إقليم الجزيرة الذي سبق أن رأينا قدرته العالية على تجنب الصراعات بينما بلغت هذه 
الدرجة بين الدول المتباعدة جغرافيا 54 , 5 بالائة (۸۱ حالة امتد البها الصراع من جمل 
۱۸۰ حالة بمعنى نجاح ٩۸‏ علاقة ثنائية في تجنب الصراع كلية طيلة فترة العلاقات بين 
طرفها)؛ وتالیاً فقد أظهرت الدول المتباعدة جغرافيا قدرة SÍ‏ بكثير (حوالى الضعف) على 
تنب الصراع من الدول المتلاصقة جغرافياً. 


وبديبي اُننا بہذہ الطریقة لا نکون قد حسمنا الأثر الصافی لدور «الوسيط الجغرافي» d‏ 
العلاقات بین الدول؛ فربما يكون هذا الوسیط قد لعب في الوقت نفسه دوراً تسا بدرجة 
OJ, Àf‏ كانت الملاحظات الأولية لا تشير الى ذلك. وهو فرض نؤجل اختباره لدراسة 
قادته, حیث اننا لا نستطیع التحقق من صحته بدقة الا من اطار دراسة شائلة للتفاعلات : 
التعاونية العربية . 


ثالثاً: المصدر الخاص بالنظم السياسية 


انساقاً مع الفرض النظري السابق» ومع الملاحظات المستمدّة من تحليل قضايا 
الصراع في الفصل السابق والتي آظهرت احتلال الصراع حول النظم السياسية العربية الرتبة 
الأولى بين هذه القضاياء كان لا بد وان نحاول اختبار الشرویض المتعلقة بدور النظم 
السياسية» كمصدر محتمل للصراع بين البلدان العربية في فترة الدراسة . 


۷ 


الداخلية» وبين تورط الدولة في صراعات خارجیةء |ما لأن الفرض كما رأينا معيب PLS‏ 
أو لأن قياس استقرار النظم السياسية العربية بمعيار موضوعي » عمل مستحيل في إطار 
الدراسة الحالية» وهو يحتاج في حد ذاته ال دراسة مستقلة. ولذلك فقد ركزنا البحث في 
هذا الجرء تحدیداً على دور التباين بين النظم السياسية کمصدر متمل للصراع» وذلك أن 
التفکیر النطقي, يفضيٍ الى ان يكون التباين - وليس التشابه بطبيعة الحال ‏ بين النظم 
السياسية مصدراً محتملا للصراع تعبیراً عن التباين الأيديولوجي » وفقدان التجانس في النظرة 
الى الأمور الاقليمية والدولية» فضلاً عن التهدید الحتمل الذي قد ثله نظام بالسبة ال 
نظام آخر مختلف عنەء کم فی حالة العلاقة بين نظام ثوري ونظام حافظ . 


غير أننا م نكن نستطيع ان نتجاهل الملاحظة المستمدة من متابعة التحليل المتضمن في 
الدراسة» والخاصة بظاهرة الصراع بین النظم المتشاہة أیدیولوجیاء وبالذات النظم التي 
اصطلحنا عل تسمیتها تاقد ولذلك فقد کان من الضروري ان نحاول التحقّق من 
صحة الفروض الطروحة بصدد التأثیر الحتمل للنظم السياسية علی إحداث الصراع بين 
البلدان العربية في صورة الاجابة عن هذا السؤال بوضوح: هل يأخذ تأثير النظم الشياسية 

على إحداث الصراع بین البلدان العربية طریقه الطبيعي » بمعنى أن التباين بين هذه النظم 

هو الذي يفضي ال الصراع؟ أم أنه ياحذ طريقاً شلا ف ااتائی > وهو آن التشابه بین هذه 
النظم يمكن أن يعمل أيضاً كمصدر للصراع؟ وإذا كانت الاجابة عن هذا السؤال الثاني 
بالاجاب» فهل نستطيع قياس الأ*مية النسبية لوزن التفاعلات الصراعية gil‏ أفضى إليها 
الطریق الأول النطقي » وتلك الي افضی إليها الطريق الثاني الشاد؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة» استعنا بتصنیف النظم السياسية العربية الوارد في الجدول 
(£V)‏ وبالبيانات المتضمنة في الجداول أرقام ١7(‏ -8”) لكي نحسب في كل سنة من 
السنوات» الأوزان الصراعية. الخاصة بالحالات الصراعية الثلاث التالية: 

. - حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة . 

حالة الصراع بين الدول ذات النظم التقدمية. 

- حالة الصراع بین الدول ذات النظم الحافظت والدول ذات النظم التقدمية . 

ویلاحظ أننا قصرنا بحثنا عی الفترة الواقعة من ۹ - ۱۹۸۱ حتی تکون الظاهرة 
التي نحن بصدد تحليلها قد اكتملت. ونقصد بذلك وجود کلا النوعین من النظم» فلم تكن 
القارنة بین الحالات الثلاث ممكنة» قبل ظهور نظامين تقدميين على الأقل» حتى يمكن من 
الناحية النظرية ان یوجد صراع بينهاء وقد تحقق هذا الشرط اعتباراً من عنام 1409 بوجود 
نظام تقدمي من کل من مصر والعراق» ول يختف بعد ذلك طيلة ما تبقى من فترة الدراسة . 


۸ 


وبعد حساب الأوزان الصراعية على أساس سنوي في الحالات الثلاث السابقت حاولنا 
المقارنة بين هذه الأوزان عن طریق حساب التوسطات. وتم ذلك بطريقتين: 

الأولى بحساب متوسط عام 3 کل سنةء مرة لأوزان التفاعلات الصراعية بين الدول 
ذات النظم الحافظت. ومرة لأوزان التفاعلات الصر اعية بين الدول ذات النظم التقدمية, 
وقد حسب المتوسط في كل سنة بقسمة مجموع الآوزان الصراعية بين الدول ذات النظم 
المحافظة في تلك السنة على عدد هذه الدول من السنة نفسهاء والشىء نفسه بالنسبة الى 
الدول ذات النظم التقدمية. ويوضح الجدول رقم (44) نتائج هذه العملية. 

أما الطریقة الثانیةء فقد اتبعناھا عندما أردنا المقارنة بین متوسط شدة الصراع بین 
الدول ذات النظم الحافظة من جانب. والدول ذات النظم التقدمية من جانب ثان» 
والدول ذات النظم الحافظة والتقدمية من جانب ثالث. وهنا حسبنا متوسط شدة الصراع 
بقسمة مجموع أو زان التفاعلات الصراعية في کل حالة من الحالات الثلاث على العدد 
الأقصی المکن نظریا محالات الصراع داخل كل مجموعة, ذلك لأننا كنا نقسم على عدد 
الدول في الطريقة السابقةء وفي توصلنا لمتوسطات شدة الصراع نی الأجزاء السابقة من 
الدراسةء على أساس إنئا نصل إلى رقم يعبر عن نصيب كل دولة من الأوزان الصراعية التي 
دارت بينها وبين باقي الدول جميعا على أساس ثنائي, أما الآن فنحن لم نحسب في الحالة 
الأخصيرة (التي هي حالة الصراع بين الدول ذات النظم الحافظت وتلك ذات النظم 
التقدمية) مجمل الأوزان الصراعية بين هذه الدول جميعاء وإنما أوزان حالات الصراع بين 
الدول ذات النظم المحافظة وتلك ذات النظم التقدمية فقط ولذا فإن القسمة على مجموع 
الدول تکون مضللة لأن هناك علاقات صراع ثنائية استبعدت أصلا من الحساب. 
ولنوضح هذا على النحو التالي : 

لنفرض أننا إزاء ثلاث دول ذات نظم محافظة (أء ب» ج) وأربع ذات نظم تقدمية 
(د» ه» وء ز). في الطريقة الأول لحساب المدوسط التي أوضحها الجدول رقم )4٩(‏ تم 
حساب متوسط شدة الصراع بين الدول ذات النظم الحافظت ومتوسط شلة الصراع بين 
الدول ذات النظم التقدمية» على النحو التالي: 
مجموع أوزان التفاعلات الصراعية بين جميع الدول المحافظة 


متوسط شدة الصراع بين الدول المحافظة = 
۳ 


فإذا فرضنا أن أوزان هذه التفاعلات كانت كما يل: 


أ x‏ ب = ۱۳ 
أ × ج = صفر ٠‏ 
E‏ 


۹ 


يكون مجموع الأوزان (۱۸) ویکون متوسط شدة الصراع 4 3 
والشي نفسه بالنسبة الى الدول ذات النظم التقدميةء بعنى آنه إذا افترضنا أن أوزان 
التفاعلات الصراعية بينها كانت كالتالي : 


TA =A XD 
دكا و < صفر‎ 
۱۱ ۲ < دكا ز‎ 
to =, «> — 
ھ « ز = صفر‎ 
ه١) و×ز=‎ 


فان مجموع آوزان التفاعلات الصراعية یکون ۲۷۰ ویکون متوسط شدة الصراع 
22 - 14 

أما في حالة الصراع بین الدول ذات النظم المحافظةء وتلك ذات النظم التقدميت, 
فإننا نحسب فقط أوزان التفاعلات الصراعية» عندما ترتبط بطرفين مختلفين في نظمها 
السیاسیةء وذلك على النحو التالی : 

s x Í 

x Í‏ هھ 

أ × و 

أعاز 

ب × د 

ب × ها 

ب كاوق 

ب × ر 

خ “اد 

ج × هل 

اج كاو 

ج × ر 

أي في ۱۲ حالة فقط هي حاصل ضرب عدد الدول ذات النظم المحافظة × عدد 
الدول ذات النظم التقدمیةء وذلك منطقي VS‏ سبقت الاشارةء لأننا نحاول في حالتنا هله 
قياس شدة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة, في صراعها ضد الدول ذات النظم 
التقدمية فقط. ولذا رأينا أن القسمة على العدد الکلي للدول. بغض النظر عن نوع نظامهاء 


۱۷۰ 


۷۱ 


۱ 


جدول رقم )4٩(‏ 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشابية (19489 - ٩6۱۹۸۱‏ 
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(#) انظر متن الدراسة لعرفة طريقة حساب التوسط في ا التین۔ 





۷ 


\ 


جدول رقم (60) 
متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة السياسية المتشاءبة والدول ذات الأنظمة السیاسیة المتباينة (۱۹۰۹ ۔ ۱۹۸۱)( ٥‏ 


A, War ۰۷۰۲٢۰۸۵۷ ۷ yt ۹۸۱۹۱۸ ۸ ۸۷۲ بين الدول المحافظة‎ 
والتقدمية‎ 


(*) انظر متن الدراسة لمعرفة طريقة حساب المتوسط في الحالتين. 


















بين الدول التقدمية 


شکل بیاني رقم (۷) 
متوسط شدة الصراع بین الدول ذات النظم السياسية التشايبة وین الدول ذات النظم 
السياسية التباينة 
(۱۹۰۹ -۱۹۸۱) 


£“ 


۳۰ 


بين النظم عافظة بين النظم 


المحافظة تقدمية التقدمية 


۱۷۳ 


ستکون مضللةء واستبدلنا بذلك القسمة على الحد الأقصى الممكن نظرياً لحالات الصراع 
وقد كان هذا العدد في حالة الصراع بين الدول ذات النظم المحافظة ذاتهاء أو تلك ذات 
النظم التقدمية - ت حيث س هي عدد الدولء بینما یکون فی حالة صراع الدول 
ذات النظم المحافظة x‏ الدول ذات النظم التقدمية تساو حاصل ضرب عدد الدول من 
الشريمة الأولى (ذات النظم المحافظة) »ا عدد الدول من الشريحة الثانية (ذات النظم 
التقدمية) . 

ویلخص ابحدول رقم(۵۰) نتائج حساب متوسط شدة الصراع مبذه الطريقة الأخيرة. 
وقد تم مثيل نتائج هذا الجدول Gu‏ ی الشکل البياني رقم (۷). 

والان ف|ننا لا نستطیع آن نتجنب النتائج الواضحة التي بيّنها الجدولان )£4( 
(۰)۵۰ ففي مجال المقارنة بين شدة الصراع داخل النظم العربية الحافظة وداخحل النظم 
العربية التقدمية » باعتبار آن کلا منپا نظام فرعي للصراع بلغ متوسط شدة الصراع في الفترة 
التي أخضعت للتحليل (۱۹۵۹ - ۱۹۸۱) j‏ الحالة الأولى dy 21١,59‏ الحالة الثانية 
۶ أي أن متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية» بلغ ما يزيد على 
واحد وحمسين ls‏ بالنسبة الى متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة المحافظة . 


وفي مجال المقارنة بين شدة الصراع داخل الدول ذات الأنظمة الحافظة ول وداخل 
الدول ذات الأنظمة التقدمية A‏ وبين الدول ذات الأنظمة المحافظة ضد تلك ذات 
الأنظمة التقدمية ASU‏ احتفظ متوسط الصراع داخل الدول ذات الأنظمة التقدمية بأعلى 
شدةء إذ بلغ ۹۷,٦٦‏ بینم| جاء متوسط شدة الصراع بين الدول ذات الأنظمة التقدمية ضد 
تلك ذات الأنظمة الحافظة فی الرتبة الشانية با مقداره ۰10,۰۳ واحتفظت الدول ذات 
الأنظمة الحافظة باکر قدرة علی تجنب الصراعات الشديدة جتوسط قدره۲۳ , ۰ رثلائة وستون 
من مائة)۔ 

وقد كان التصور المنطقي للأمور يفضي الى توقع أن يجيء الصراع بين الدول ذات 
الأنظمة الملحافظة من جانب؛ وتلك ذات الأنظمة التقدمية من جانب آخرء في المرتبة 
الأولى بأعلى متوسط لشدة الصراعء ثم تلي ذلك Ok HM OWL‏ بأي ترتيب. غير أن 
النتائج جاءت عی هذا النحو العکوس وبدرجة لا تقبل التجاهل» حتی ولو قلنا ان منہج 
الدراسة وطريقة القارنة یتسیان بعدم الدقة ولا يعني هذا الا وجود خلل واضح في آولوبات 
النظم التقدمية في الوطن العربي . 

ویلاحظ من کل من ابحدول رقم )4٩(‏ واحدول رقم )+0( af‏ الدول ذات الأنظمة 
التقدمية قد تجنبت الصراع في ما بينها في سنوات الخطر الخارجي , أو الاستعداد لمواجهة 
خطر خارجي (راجع الأرقام اشاصة بسنوات ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۲۸ ۱۹۷۳)» غير أنه من 


۱۷ 


الواضح أن أثر هذا العامل الخارجي كان محدوداً من الناحية الزمنية» فسرعان ما كان يزول 
لتبدأ ظاهرة الصراع بين هذه النظم في الاحتدام من جديد. ويفضي هذا إلى استنتاج لا مفر 
منهء وهو أنه بينا أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة, فإن النظم التقدمية لا تبدو 
كذلك» وهي ‏ إن صح هذا الاستنتاج ‏ لا بد وأن تدرك أن سلوكها هذا يلقي بظلال من 
الشك عل طبیعتها «التقدمية» ذاتها. 

ولعله مما يدعم هذا الاستنتاج أن النظم المحافظة» قد عرفت ظاهرة الصراع في ما 
بينهاء في الفترة التي | تخضم للتحلیل (0ع۱۹ - ۱۹۵۸) بدرجة شدة آعلی بکشیر من الفترة 
التي آخضعت للتحلیل بلغ متوسطها ۱۸,۰۱ في مقابل ۱,۹۹ للفترة من ۱۹۵۹ - ۰۱۹۸۱ 
والعنی الوحید غذا آن النظم الحافظة جرد بروز خطر النظم التقدمية علیها قد نجحت 
في تثبيط عملية حدوث الصراعات في ما بيغها على نحو ملحوظ. على أساس أنها لم تعد 
کت اخلافات بین بعضها البعض» وبحیث ترکز جهودها عل مقاومة قوی التغیبر 

أو التكيف معهاء وقد أخفق بعضها من دون شك في الحفاظ على وجوده لأسباب داخلية 

بالأساس؛ وف غمار ال القومي ا مائل ابتداء من منتصف ا حمسینات وحتی نہایة الستینات 
غبر آن بعضها مکن من النجاح حتی الان في معرکة البقای لأسباب عدة لا شك أن من 
he Gan‏ الأقل» نبا sss‏ إلى تصاعد الصراع بین النظم التقدمية ذاتها. 

ويبين ابحدول رقم (۱ه) متوسط شدة الصراع بین النظم الحافظ في الفترة من 
0 - ۰۱۹۵۸ وقد تم تمثيل نتائج هذا الجدول والجزء الخاص بالصراع بين النظم 
المحافظة في الجدول رقم (54) وبيانيا في الشكل البياني رقم OA)‏ 


جدول رقم (١ه)‏ 
متوسط شدة الصراع بین الدول الحافظة ۱۹٤١(‏ - ۱۹۰۸) 


الذي يبدو منه بجلاء أن المرة الأخيرة التي سمحت فيها النظم المحافظة لنفسها أن 
تمارس رفاهية الخلاف في ما بينهاء ges‏ عا ا كان في سنوات البدء بالنسبة الى 
مرحلة المد القومي التحرري المائل في منتصف الخمسينات» فقد اختلفت هذه النظم حول 
قضية الأحلاف الغربية (حلف بغداد) بدرجة عالية نسبیأء لا يفوقها إلا الخلاف في أواخر 
الأربعينات»ه رص الى عام ۰ حول مسلك الأردن تجاه القضية الفلسطینیةء غير أنه 
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من الواضح أنه بمجرد تبين الآفاق الحقيقية لمرحلة الملّ القومي التحرري في عام ۱۹۵۸ 
أدركت النظم المحافظة قضيتها المشتركة. وحافظت بصورة مثيرة للانتباه على مستوى 
منخفض للغاية من التفاعلات الصراعية في ما بينها. 


رایع المصدر الخارجى 


عندما استعرضنا بایجاز الصادر الحتملة للصراع بین الدول في مقدمة هذا البحث» 
أشرنا الى أن الصراع العالمي بین النظامین الرأسمالی والاۂ سے رو وی 
لصراعات فرعية آخری» وفي حالتنا هذه فان التساؤل يمكن أن يثور حول أ ثر الصراع 
الرأسالي ‏ الاشتراكي أو الغربي - الشرقي عالمياً على الصراعات بين البلدان العربية . والفكرة 
الكامنة وراء هذا التساؤل» أن منطق الصراع العا لمي في حد ذاته يرتبط بمحاولة أطرافه 
توسيع رقعة نفوذهم في جميع اقاليم العالم ومنها الوطن العربي. وعندما تتجسد هذه 
المحاولات في سلوك olf oe‏ هذه الأقاليم» يمكن أن يكون هذا السلوك في حد ذاته مصدراً 
للصراع بين الدول الأعضاء في هذه الأقاليم» نتيجة تباين ردود أفعالها لسلوك الهيمنة أو 
النفوذ. وفي حالتنا هذه يمكن أن نشير مثلا الى محاولات القوى الغربية ربط البلدان العربية 
بنظام تحالفاتها في الخمسينات» وما ثار نتيجة لذلك من صراع بين من يرفض الارتباط بهذا 
النظام من البلدان العربية» ومن يقبله (ى) يتضح بجلاء في معركة حلف بغداد» على سبيل 
الثال) . 

وفي محاولة الإجابة عن هذا التساؤلء والتحقق من صححة الفروض التي يتضمتهاء فإننا 
نكتفي بالاشارة إلى أن الاجابة الموضوعية عن التساؤل عن دور العوامل الخارجية في 
الصراعات بین البلدان العربیة» Gilly‏ العلمي من صحة الفروض المتعلقة به على نحو 
یتسق مع منهاجية الدراست كان يفترض اش تیه الط العربية - ان وجدت - للدول 
الکبری والعظمی ہصفة خاصة ذلك أن وجود علاقة الصداقة المتكافئة لا يكفي لتفسير تأثير 
هذه الدول الكيرى والعظمى على مسار التفاعلات العربية. 


وللتبعية مؤشراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. غير أن قياس هله المؤشرات يثير 
مشكلات ضخمة, تدور في جزء كبير منها حول ضرورة ة اصدار أحكام قي قيمية في مسائل بالغة 
الحساسية . فقد تكون هناك مؤشرا ات واضحة للتبعية» نراف ےد رفا مر 
لدولة کبری آو عظمی» غبر آن الباحث يدرك في الوقت نفسه وجود نضال سيامي من جانب 
النظام ا حاکم ف هذه الدولة العربية من جل التخلص من هذا الوضع» ويدرك tat‏ آن 
هذا الوضع قد لا یتوافر في دولة معيئة على الرغم من وضوح تبعيتهاء » بدرجة و بآخری» 


۱۷۷ 


لدولة كبرى أو عظمى» ويعني هذا آن الباحث مطالب في الحالتين» بالنظر الى المؤشرات 

الواقعية نظرة «ذاتية». بمعنى أنه قد يتجاهل وجود قاعدة عسكرية لدولة كبرى في بلد عربي» 

بحجة وجود نضال سياسي في هذا البلد ضد هذا الوجود العسكري الأجنبي. وقد يصدر 

E‏ آخر على الرغم من اختفاء ظاهرة الوجود العسكري الأجنبي فيهاء 
هذه مشكلةء بخاصة كا سبقت الإشارة» وأن إصدار حكم بالتبعية على نظام عربي في بلد 

معين مسألة بالخة الحساسية . فعندما نقول ان هذا النظام تقدمي والآخر محافظ فان هذا 

ون لأن التقدميين والمحافظين فرحون بما لديهم, آما تهمة التبعية فهي 
ء ختلف تاماً. 


ومن ناحية أخرى» فقد لاحظنا أن الوشرات الاقتصادية کنموذج التجارة الضارجية 
والعلاقات الاقتصادية الدولية بصفة عامة. تجمع بوضوح الغالبية الساحقة العظمى للنظم 
العربية» في إتجاه علاقات وثيقة مع الغرب والدول الرأسالية بصفة عامة. وهكذا لم يبق لنا 
سوى المؤشر السياسي الخناص بطبيعة النظام ا حاکمء والذي يمكن أن يثير الحد الأدنى من 
الشکلات » بخاصة إذا اعتيرنا أن وجود نظام سياسي معین لیس ہا لقياس التبعية » Lily‏ 
للدلالة على وجود نموذج معين للتفاعلات الدولية. وهكذا اعتبرنا أن النظم الحافظة Lab,‏ 
للتصنیف الوارد في الفصل السابق Jš‏ بوضوح من حيث الواقع الى نموذج للتفاعلات 
الدولية يكون فيه للقوى الغربية النصيب الأوق من التفاعلات . ہینم| تميل النظم التقدمية. 
وفقاً للتصنيف ذاته بوضوح» ومن حيث الواقع أيضاء | dl‏ نموذج للتفاعلات الدولية يكون 
فيه للقوى الشرقية النصيب الأوق من دم 


ولا يعنى ما سبق عدم وجود فترات وجدت فيها علاقة ودية واضحة لأحد النظم 
المحافظة (eins oh‏ مع الاتحاد السوفياتي مثلاً والحالة الأحرى ععیی وجود فترات وحدت فيها 
علاقات ودية واضحة لأحد النظم التقدمية أو بعضها مع الولايات المتحدة الأمريكية مثا 
وإنما هو يعني بالتحديد أن كفة القوى الغربية هي الراجحة بوضوح في نموذج التفاعلات 
الدولية للفئة المحافظة من. النظم السياسية العربية» وأن كفة القوى الشرقية هي الراجحة 
بوضوح في تموذج التفاعلات الدولية للفتة التقدمية من النظم السياسنية العربية”». ويلاحظ 
أن نظم الوسط, وان مارست سياسة خارجية «وسطية» أيضاء إلا أن النموذج الغالب على 
تفاعلاتهاء كان يميل الى مصلحة القوى الغربية؛ وإن لم يكن بالوضوح نفسه في كل 
الأحيان . 


)٤(‏ انظر ما يتفق مع هذا في: سعد الدين ابراهيم» «مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت 
الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العربی: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بیروت : المرکز» ١۱۹۸۰)ء‏ ص 275-5418 . 
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ويعني ما سبق أننا يمكن أن نتخذ معيار النظم السياسية» توبقدر من التحفظ, للدلالة 
على تموذج التفاعلات الدولية للبلدان العربية» ويعني هذا أننا نفترض في هذه الحدود أن أثر 
القوى الخارجية وبالذات الكبرى والعظمى على الصراعات بين البلدان العربية» يمكن أن 
يعمل من خلال قناة النظم السياسية هذه البلدان. وفي هذا الإطار يمكن أن نقدم فرضاً 
مزداه آن هذا الاثر ثانوي ولیس رئیسیاً؛ بدليل ما رأيناه من تصارع النظم التقدمية بين 
بعضها البعض. بدرجة شدة آعل بکثیر من تصارعها مع النظم الحافظة, ومن تصارع 
النظم الحافظة بین بعضها البعض . وبعبارة آحری فان افتراض oy;‏ ی و 
الدولية الكبرى والعظمى على حركة الصراع بين البلدان dy pl‏ يعني أ ن تکون شدة 
الصراع بين النظم المحافظة في حدها الأدنى» وبين النظم التقدمية كذلك في حدها الآدن 
وأن يقوم نموذج التفاعلات الصراعية على آساس الصراعات التقدمية ‏ المحافظة. غير أننا 
رأينا أن الصراعات التقدمية ‏ المحافظة احتلّت المرتبة الثانية من حيث الوزن» بعد 
الصر اعات التقدمية - التقدميت وهذا یعزز رز الفرض القائل بوجود دور ثانوي للقوی الدولية 
الکبری والعظمی نی احداث الصراعات بین البلدان العربية. 


ومن الضروري ان نؤكد, على الفور. آن هذا لا يعني القول بعدم وجود دور لهذه 
القوى j‏ احداث الصراعات موضوع الدراسة فھو موجود بالتاکیدں Ë‏ باستخدام 
المؤشرات السابقة» وإنما ما نذهب إليه هنا اتساقاً مع المؤشرات نفسها أن هذا الدور دور 
ثانوي» ولسنا في حاجة الى أن نشير الى دور القوى تر وٹ الصراعات العربية 
حول فضایا ا حدودہ بما أوجدته أو ساعدت على إيجاده من حدود سياسية مصطنعة بین 
الأقطار العربية الى كانت خاضعة شا ودور القوى نفسها في خصوص قضية الأحلاف j‏ 
متتصف ا حمسینات: ودور الاتحاد السوفیاتی فی اذکاء الصراع بين العراق والجمهورية 
العربية التحدة في ۰۱۹0۹ ودور القوی الغربية في تصعید واستمرار الصراع حول الثورة 
اليمنية من ۱۹۲ ال ۱۹۲۷ بصفة حاصة وان کان من الانصاف القول بان الولایات 
المتحدة ة الأمريكية تحت حكم كينيدي حاولت في بداية الصراع Of‏ تطوقه وتجد تسوية له 
ليس حباً في الثورة الیمنیة بطبیعة ا حالء وإنما خوفاً من انتشار الصراع ا ی مناطق آخری ھا 
ولجلفائها مصالح حیویة فيهاء غير أنها قد غيرت مسلكها هذا بمجرد وجود مؤشرات على 
قدرة خصوم الثورة اليمنية على الصمود النسبي في RP dmg‏ 


ويتسق الاستنتاج السابق - أي القول بوجود دور ثانوي وليس رئيسياً للقوى الكبرى 
والعظمى في احداث الصراعات بين البلدان العربية - مم الفكرة النباجية البسیطة التي 


() انظر: اد یوسف آحد. «السياسة الامريكية والشورة في الیمن الشالیف ۱۹۱۲ ۰۱۹۱۷ المستقبل 
العربي» السنة ۵. العدد 40 (حزیران/ بونیو ۰)۱۹۸۲ ص 1٩‏ - ۷۹ . 
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تعطي الأولوية دائ ني التحليل للعوامل الداخلية على العوامل الخارجية» فجسد المرء 
يتعرض للمؤثرا ات الميكروبية نفسها التي يتعرض لها جسد آخرءٍ فيصاب الأول بالعدوی» 
بینا یقاوم احسد الثاني» با لذبه من و ھا سلیا. 


ویعنی هذا آنه من البدمبي t‏ أولاء أن للقوى الكيرى والعظمى مصالح في وطننا 
العربي» ومن البدہی Gu‏ أن تسعی الى تحقيق هذه الضالح والحفاظ علیها. ومن الہدیہی 
it‏ أن تكون الى أدواتها في هذا المسعى سياسية «فرق تسد» غير أن مدى elas‏ 
هذه السياسة يتوقف على مناعة الحسد العربي ودرجة قوة مصادر الصراع الذاتية فيه air‏ 
کان ا حسد الم شا ساب ما أحدثت هذه wzy x tji‏ را پذکر ویترتب علی 
هذا أننا حين نتسب مظاهر صراعية معينة بين البلدان العربية لفعل الدول الكبرى 
والعظمی. فاننا (Bb sis as‏ هذه oe ar‏ لتحدث ال شوت ie‏ 
رت ےت oo‏ 
الاتفاق الذي يعكس من دون شك وجود مصادر ذاتية للصراع» هو الذي يتيح لهذا الفعل 
Bhd‏ 

ولیس أدل على وجود مصادر ذاتية للصراع هي التي يجب أن تعزى | إليها ولا Ys)‏ 
Sof J yas‏ وسو یت کر re‏ 
الكيات الصهيوني قد أخحفق ۔ على الرغم ما سبق ورآیناه من الدور الرئيسي للمخاطر ا لخارجیة 
في التوحيد - في إيجاد الحد الأدن من المواقف العربية الموحدة في مواجهة هذا الکیان ولا 
غا شیر شاوی ال ال العربي أصلا جسد معتل ترتع فيه المصادر الذاتية 


خامساً: الصدر السکاني 


تعرّضت كثير من الفروض الخاصة بدور المتغير السكاني في إحداث الصراعات بين 
الدول لانتقادات كثيرة لا مجال للاستفاضة فيها هناء وإن كنا نكتفي بالاشارة الى فكرة 
رئيسية ترددت هذا الخصوص تتعلق بان المتغير السكاني وحدہ لا یصنع صراعاً. فلكي 
يكون حجم السكان أو توزيعاتهم Q U luas a saji‏ بين الدول وبالذات في المرحلة 
المعاصرة لتطور النظام الدولي. يجب توافر شروط آحری کتوافر القدرة الاقتصادية 
والتكنولوجية والتنظيمية على احداث هذا العنف© . 


)٦(‏ أنظر: احمد, مقدمة نی العلاقات الدولیةء ص ٩١‏ - ١4ء‏ لزيد من التفصيل انظر أيضاً: 
Choucri, Population Dynamics and International Violence, Propositions, Insights and Evidence.‏ 
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واكم ب ع ا ا ا رهق 
الدراسةء أن دور المتغير السكاني في احداث الصراعات بين البلدان العربية» لم يكن واضحاً 
بمعنى «الفيضان السكاني» من دولة إلى أخرى. فأهم الحالات الصراعية - التي يتوافر فيها 
شرط التلاصق الجغرافي ‏ بما يتبح للمتغير السكاني بهذا المعنى ان يحدث أثره - وقعت في 
لغرب العربي بين بلدين متوازيين سكانياً إلى حد بعيد» وفي إقليم الجزيرة بين بلدان ]ما نا 
متوازنة سكانياً إلى حد ماء أو أن مرف لقال فيه رن بوضوح كان هو الطرف الأقل 
سکانا. وقد تكون الحالة الوحيدة التي يكن أن تثار فيها قضية «الفيضان السكاني» هي حالة 
الأزمة العراقية ‏ الكويتية عام ۱۹۱۱ء ومع ذلك فلسنا في حاجة الى أن نشير إلى أنه» على 
الرغم من التباین السکاني بین العراق والکویت. فان العراق كان وما زال من حيث حجم 
سكانه» أقل من الحجم الأمثل وتالياً فإن ا متغیر السکاني بہذا المعنی غبر وارد فی حالتہ“. 


ومن ناحية آخری» فإننا لم نحاول اختبار الفرض الخاص بأثر التوزيعات العمرية 
للسکان علی السلوك الصراعي gat cpl‏ وجود علاقة طردية بين نسبة الشريحة العمرية 
٠٤ - ۰‏ سنة بین الذكور وبين تورط الدولة في سلوك صراعی خارجی. اما لأن الفرض 
ذاته لم تقم عليه شواهد واضحة في الدراسات التي تمت خارج نطاق الوطن العربی٩‏ أو 
لأننا لى تكن تملك على الاطلاق أي احصاءات محدّدة عن هذه الشريحة» وتطورها في أقطار 
الوطن العربي. 
کذلك» فإن تركيب السكان الذي يمكن ان یکون مصدراً لصراع دولي» بمعنى انقسام 
السكان عرقياً Liss sf‏ أو طائفياً على نحو يمكن ان يستدعي تدخلات خارجیة م يكن 
واضحا في التفاعلات الصراعية التي رصدتها الدراسة. اللهم إ إلا في الحالة اللبنانية في عام 
۸ بصفة خاصتة. وحتى في هذه ٠ ILI‏ لم يكن مكنا فصل أثر المصادر الأخحرى على 
التفاعلات الصراعية التي دارت في تلك السنة» بحيث يكن الزعم بأن المصدر السكاني على 
هذا النحوء هو المسؤول عن تلك التفاعلات على نحو رئيسي . 


ob lastly‏ تحرکات السكان في الوطن العربي بدت ذات تأثير هامشي على 
الصراعات 3 تم رصدها d‏ فترة الدراسة پل لقد بدت غالا مظھراً للتفاعلات الصراعية 
وليست ú (err‏ . ومن المعروف أن هذه التحركات ا تخذت في الوطن العربي Lael‏ بشکل 
ne‏ العمالة عبر الحدودٍ السياسية › وكانت هذه الظاهرة تتم ó‏ الستینات على نطاق ضيق 
يه غلا تانع ماما للتطورات في العلاقات السياسية بين البلدان العربية, بمعنى أن 
(۷) انظر الدوافع الحتملة للأزمة فی: دوكاس. ازمة الكويت: العلاقات الكويتية .231 1951 ۳٦۱۹ء‏ 

ص ۷۰۔۷۲ . 


Choucri, Ibid., pp. 71-73. انظر:‎ )۸( 
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أوضاع العمالة الوافدة فى في أي قطر عربي کانت cols‏ سلا أو ايجاباء بميزان العلاقات 
السياسية بين الدولة الرسلة للعمالة وتلك ا مستقبلة ‏ ماء ثم وصلت حرکة العمالة بین الأقطار 
العربية في السبعينات الى مستوى غير مسبوق بسبب مصادفه اجتیاع الثراء النفطي مع ¿LI‏ 
السكانيةء وما أدت إليه من أن مشروعات ۳۹ في دول الثراء النفطي اعتمدت بدرجة 
هائلة في بعض الأحيان على العمالة الوافدة. إلا أن علاقة التواقف أو الاعتماد المتبادل بين 
الدول المرسلة للعالة.. وتلك المستقبلة ¿U‏ جعلت كلا الطرفين يبدو حريصاً على عزل هذه 
القضية عن التفاعلات الصراعية المحتملة بينبماء وهناك أمثلة واضحة في بعض الأحيان على 
ذلك» حيث أمكن لكل من مصر وليبيا في السبعينات عزل قضية انتقال العمالة المصرية الى 
ليبيا عن المسار الصراعي التصاعد للعلاقات بینہماء وانسحب الشيء نفسه ربما بوضوح أكبر 
على قدرة مصر والعراق على فعل الثيء نفسه في سنوات ازدياد التفاعلات الصراعية بین 
البلدین وشدتها ی النصف الثاني من السبعینات". 

واضافة ال اللاحظات السابقت تم اجراء تحلیل احصائي لدور التخیر السکاني» 
كمصدر محتمل للصراع من خلال دراسة الارتباط بين حجم السكان والقدرة على J‏ 
الصراع . فقد لاحظنا أن كثيراً من الحالات الصراعية المهمة بين البلدان العربية» ارتبطت 
بالنول الأكثر سکاناء أو على أقل الفروض الدول المتوسطة السكان, كما لاحظنا أن الدول 
الدنيا من حيث عذد السكان في الوطن العربيء أظهرت قدرة عالية على تجنب الصراعات 
لیس فقط مع البلدان العربية الأخرى عمومأ وفغا حتی مع الدول الجاورة واللاصقة شا. 
ومع أننا رأينا أن شدة الصراع في هذه الحالة الأخيرة بلغت أكثر من ثيانية أضعاف شدة 
الصراع بین الدول التباعدة جغرافیل غير أننا لاحظنا من ناحیة آخری أن قلة من الدول 
قليلة السكان توافر لها الدافع الأيديولوجي وأحياناً القدرة «المالية» أيضاً لعبت دوراً واضحاً 
في التفاعلات الصراعية ‏ العربية» وبالذات في السنوات الأخيرة. ولهذا كله. اتجهنا الى 
دراسة علاقة الارتباط بین حجم السکان وبين القدرة على فعل الصراع» في حاولة لوضع 
كل هذه الملاحظات في تعبير احصائي مبسط ومقبول. 

وقد اتخذنا متوسط الأوزان الصراعية لدولة معينة ی سنة معينة مزشراً على قدرتها على 
فعل Vy cel pall‏ يخفى أن هذا المؤشر معيب في بعض الحالات الصارخة التي لم يكن 
ارتفاع متوسط الأوزان الصراعية بالنسبة إليها دليلا على قدرتها de‏ فعل de Lily cpl pall‏ 


(۹) انظر: مود عبد الفضیل. النفط والشکلات العاصرة للتثمية العربیف» سلسلة عام العرفت» 5١‏ (الكويت: 
المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب» ۱۹۷۹)ء ص ۹۰۔۹۱٦‏ 

Ahmad Yousef Ahmad, The Effects of Egyptian-Arab Relations on the Flow of Egyptian Labor to Arab 

Countries (Cu.; MIT TAP, 1980), and Nazli Choucri, Migration Process among Developing Countries: 


The Middle East (Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, Migration and Development 
Study Group, Centre for International Studies, 1977). 
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كونها هدفاً مركزاً تقعل صراعي من دولة انية» كما يتضح مثلاً من وضع الكويت عام 
۱ (راجع الحدول رقم 5 ومع ذلك فلم يكن أمامنا سوى هذا المؤشرء بعد أن 
اتضح من سياق تحليل مادة البحث كما سبقت الاشارة» استحالة التمييز الدقيق بين الفاعل 
والهدف في التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية» على نحو كان يستحيل معه الوصول 
الى نتائج على درجة يعتدٌ بها من الدقة بهذا الصدد. ولذا انتهينا الى الأخذ بمتوسط الأوزان 
الصراعية للدولة في سنة ماء كمؤشر على قدرتها على فعل الصراع» بخاصة وقد كانت 
الحالات التي ارتفع فيها هذا المتوسط على نحو كبير» لمجرد تعرض الدولة لأفعال صراعية 
من أطراف أخرى» حالات قليلة. 

وقد أظهرت حسابات معاملات الارتباط بين متوسط شدة الصراع لكل دولة وعدد 
سكانها في فترة الدراسة عن وجود علاقة ارتباط سالبة في سنوات الأربعينات وأوائل 
الخمسينات تراوحت بين ١,47‏ في أقوى حالاتها وه ٠ , ٠‏ في أضعف حالاتها» وكشف عام 
4 عن أول معامل ارتباط موجب بلغت قيمته ١,٠77‏ وأصبح الاتجاه العام بعد ذلك 
لعلاقة الارتباط هو الاتجاه المىجب. وإن ظل ضعیفاً حتى منتصف السبعينات تدور قيمته 
حول ", باستثناء ء بعض سنوات الستينات التي وصلت فیها قيمة معامل الارتیاط J‏ 
١۷۲ ٥‏ فی سنتی ۱۹١۲‏ و۳٦۱۹‏ عل التوالی. ولوحظ بعد ذلك اعتبارً من التصف 
الثاني من السبعينات زيادة قيمة معامل الارتباط حيث لم تصل في أي سئة (باستثناء سنة 
۰ وهي آخر السنوات التي آحضعت للتحلیل) عن ٠,٥‏ ووصلت في عام ۱۹۷۹ إلى 
AA‏ * على سبيل المثال. 

ویکن استناداً ای متابعة تطور التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية القول» بأنه من 
الواضح آن نتائج احسابات السابقة قد تأثرت الل حد کبیر بالدور الذي لعبته مصر وبلدان 
الغرب العربي كثيفة السکان في هذه التفاعلات, فعندما كان انغماس مصر في التفاعلات. 
الصراعية العربية في حده الأدنی في سنوات الأربعینات وقاد الأردن موجة المراجعة في 
الوطن العربي» سواء بالحديث المتكرر عن «سوريا الكبرى» أم بضم الأجزاء غير المحتلة من 
فلسطین العربیةء کان الاتجاء العام لعامل الارتباط بین شدة الصراع وحجم السكانٍ cdl‏ 
وعندما بدأت مصر تلقي بثقلها á‏ خضم التفاعلات العربية» ولعبت بالضرورة دوراً واضحاً 
ú‏ الشق الصراعی من هذه التفاعلات. بدا اتجاه العلاقة يتغير الى الموجب.وإن ظل ضعيفاًء 
رما لأن بؤرة التفاعلات الصراعية العربية - العربية ظلت في المشرق العربي» حيث البلدان 
الخفيفة السكان أو المتوسطة السكان على أعلى تقدير. وعندما وجدث بؤرة صراعية جديدة 
ي الغرب حیث توجد اثنتان من البلدان الأربعة الأكثر سكاناً في الوطن العربي (الغخرب 
والجزائر) زادت القيمة الموجبة لمعامل الارتباط على نحو واضح. وهو نفسه ما حدث في 
النصف الثاني من السبعينات »عندما تركزت البؤر الصراعية في الوطن العربي حول السياسات 


YAY 


المصرية الحديدة تجاه الصراع العربي - الاسرائیلی وقضية الصحراء. ومن ثم فقد تضمنت 
جميعها 7 الثلاثة الأكثر سکاناً في الوطن العریں بخاصة وقد دخل السودان في هذه 
الفترة أيضا وهو أحد البلدان الأربعة الأكثر CLs‏ - إلى ساحة التفاعلات الصراعية 
العربیة ۔ العربیةء من خلال الصدام مع ليبياء بعد تقاربه مع مصر. 


علاقة ارتباط بین حجم السكان والقدرة على فعل الصراع . 7 


سادساً: المصدر الاقتصادي 


رأينا عند استعراض الصادر الاقتصادية للصراع. آن هناك من الاتجاهات ما یفسر 
السلوك الصراعي للدول على أساس اقتصادي سواء 0 هذا في التحليل الماركسي أم غير 
oll‏ ‘ مع فروق جوهرية في المنطلقات بطبيعة اال . ومن اما ااي أن هذه 
ó‏ شي ساود ol re el pall‏ العربي في فترة اللراسة 

فقد أشارت دراسات غربية كثيرة الى ما اعتيرته حقيقة مؤكدة. وهو أن La a‏ 

أصيلاً لدى عبد الناصرء منذ سنوات الشورة الأولى» يدفعه الى العمل على تنفيذ المشروع 
الذي كان محمد dal de‏ من فكر فيه وهو تكوين امبراطورية تمتد بسيطرتها لتشمل المنطقة 
cay pl‏ ودعم هذه الامبراطوریة بالمكاسب ا مالیة والتجارية الي سيجلبها تحكمه ú‏ طرق 
التجارة الرئيسية بين أوروبا وآسیاء Shai‏ عن الثروة النفطية( a‏ . ويقول كينيدي aCe‏ 
المندوب السامي البريطاني الأسبق d‏ عدن ass‏ على مساندة عبد الشاصر لثورة اليمن في 
۲ ما بعدھا: : b‏ تكن هناك. . . آية آوهام حول هدف ناصر. ل يكن هدفه هو اليمنء وا التفط 
الذي کنا نقف له حراساً ني code‏ > فاذا استطاع ان بحتفظ بسوطیء قدم في الیمن وقتاً طویلا يكفي لتحطیم 
عدن الاستعمارية البريطانية» سوف يكون بإمكانه أن يتوقع الفوز بجائزة تساوي مائة آلف مرة ة الأرواح 
والاصابات والأموال التي کان پتکبدها سعياً وراء هذا ادف . 


ومن ناحية آخری, فان هذا التصور» من حیث اطاره العام؛ ‏ يكن قاصراً على 
الدراسات ذات الوجهة الغربیة فی التحلیلء بل امتد لیشمل - مع خلاف في المنطلقات - 
دارسين ماركسيين» وبالنسبة الى هؤلاء فإن سعي مصر لتوحيد الوطن العربي ‏ بما تضمئنه من 
تفاعلات صراعیة بطبيعة ا حال ۔ يفسر بأنه «تعبير عن مصالح الطبقة البرجوازية المصرية؛ التي 
(۱۰) انظر مثلا: 4 John Barrett Kelly,«The Future in Arabia,» International Affairs, vol. 42, no.‏ 
(October 1966), p. 621.‏ 


Gerald Kennedy Trevaskis, Shades of Amber: A South Arabian Episode (London: Hutch- (\\) 
inson, 1968), p. 187. 


۱۸ 


يفهم E‏ من التحلیل» ۳ كانت متحالفة مع عبد Lady, he‏ لهذا التحلیل» JZ‏ 
مثا المساندة المصرية لثورة اليمن في الستينات تفسيرها في أن «الحصول على موطىء قدم في اليمن 
الشالية يجعل مصر أقرب إلى أغنى الموارد الاقتصادية في الوطن العربي» وأن السيطرة على يعض او كل النفط 
سوف يزوّد الحركة القومية العربية بالفائض الذي تحتاجه لتحويل الوطن العربي JS‏ وسوف يعطي 
البرجوازية الصرية الوارد الاقتصادية التي تحتاجهام(۳). 


وإذا صح هذا التحليل» فمعنی هذا أن جانباً أساسياً من التفاعلات pall‏ اعية العريية 
في الفترة من 1164 الى /1471 على الأقل يجد له تفسيراً اقتصادياً. ولا شك أن هذه 
التحليلات» بغضص النظر عن الاختلاف j‏ توجهاتها» قل استئدت ضمن ما استندت الى 
قراءة معيئة لكتاب فلسفة الثورة لجال عبد الناصر الذي أشار فيه بوضوح الى وجود دور 
قيادي لمصر في الوطن العربي» وتركيزه الشديد على النفط كعنصر من عناصر القوة9"©. 

غير أن الأمور لا تؤخذ ببذه البساطة. وقد أشار عدد من الباحثين العرب والغربيين 

بحق الى صعوبة التحقق من درجة مساهمة الأهداف الاقتصادية لصر. في ذلك الوقت» É‏ 
إيجاد دوافع لسياستها العربية . فليس ممكناً توضيح الرابطة السببية في هذه الحالة بطريقة 
...0541 وهذا Shai‏ عن أن كل من تابع بالدراسة الدقّقة سياسة مصر العربية في هذه 
الفترة» سيجد أنه من الصعوبة عليه بمكان؛ أو حتى من الاستحالة أن يتجاهل الدوافع 
التحررية القومية التي حركت هذه السياسة. وعدم انغياس السياسة المصرية في أي سلوك 
نع يمكن ان تستشف منه أدنى رغبة في السيطرة على الثروات العربية» أو حتى ممارسة نوع 
من الابتراز آو النفوذ علیها 

وبعد ذلك» قد یکون من الناسب أن نلقي نظرة عامة على قضايا الصراع بين البلدان 
العربية في فترة الدراسة» في محاولة لأن نستشفٌ مدى وجود مصادر اقتصادية لماء وسنلاحظ 
على الفور أن النوعين الوحيدين من القضايا اللذين يمكن ان يكون لما مثل هذه الصادر 
هما قضايا الحدود والمطالب الاقليمية من جانب. والقضایا الافتصادية بطبیعة الال من 
جانب آخں وذلك على أساس أن قضايا الحدود والمطالب الاقليمية» قد تتضمن بعداً 


Fred Halliday, Arabia without Sultans: A Political Survey of Instability in the Arab : k 31 (VY) 
World (Harmondsworth, U.K.: Penguin Books, 1975), pp. 107 and 128. 

. ۳۷۱ المصدر نفسه» ص‎ (VY) 

۵۳ - ۵۰ انظر: جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (القاهرة: مصلحة الاستعلامات» [د. ت.])ء ص‎ )١5( 
. ¥ - ٦٦و‎ 

(۱۵) انظر علی سبيل المثال: 
Adeed I. Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (London: Macmillan,‏ 
pp. 154-156, and Malcolm H. Kerr, «Regional Arab Politics and the Conflict with Israel,» in:‏ ,)1976 


Paul Y. Hammond and Sidney S. Alexander, eds., Political Dynamics in the Middle East 0 York: 
American Elsevier Publishing Company, 1972), pp. 40-41. 
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اقتصادياً يتعلق بالنزاع حول منطقة غنية بالموارد المعدنية أو المطالبة بإقليم غني بالنفط. . 
الخ ء أما القضایا الا قتصادية فالنطق فیها واضح. وإن كان ليس كل ما يتعلق بها بطبيعة 
ا ال له مصدر اقتصادي. ذلك آن القضایا الاقتصادية في بعدها العام (راجع (EV DH‏ 
کانت تتعلق بتنظیم العلاقات الاقتصادية الثنائية وعادة التجارية بین دولتین» بینا کانت 
قضایا النفط آیضا تتعلق بقضایا التسعیر والتسويق وما إلى هذا. ومن المکن آن تکون 
مظاهر الخلاف حول كل هذه القضایا راجعة لاعتبارات سياسية على سبيل المثال. وربما كان 
النوع الوحید من القضایا الذي جمل شبهة «الطامع الا قتصادية» هو التعلق میاه الأما وقد 
رأینا ضآلة قیمته اللسبیة (۱۸,ٴ 07 ل٠ل"‏ المرتبطة بكل القضايا الصراعية في 
فترة الدراسة). وفي الواقع أننا إذا افترضنا جدلا أن كل قضايا الحدود والمطالب الاقليمية 
والقضايا الاقتصادية (وليس فقط قضايا مياه الأنهار) ذات مصدر اقتصادي, فهذا يعني أن 
مثل هذا الصدر تقل أضيته النسبية عن 8 بالمائة. وهذا مؤشر آخر على ضعف المصادر 
الاقتصادية للصراع في الوطن العربي. 

وأخيراًء فقد حاولنا أن نقيس علاقة الارتباط بين القدرة الاقتصادية للدولة وقدرتها 
عل فعل الصراع. فاتغذنا الناتج المحلي الاجمالي مؤشراً على القدرة الاقتصادیةء ومتوسط 
شدة الصراع دول pel ke‏ مؤشراً على قدرتها على فعل الصراع . وقد سبق آن بینا حفظنا 
على هذا المؤشرء واضطررنا ال استخدامه مع دك لاستحالة وجود بديل مرضٍ . وكان 
الدافع وراء هذا التحليل» هوما لاحظناه من آن فعل الضراع یتطلب حداً معقولاً من 
المقدرة الاقتصادية» وأن الصراعات التى ارتبطت بدول ذات مقدرة اقتصادية محدودة أو 
متدنية كانت صراعات ضعيفة الشدةء على الرغم من ارتباطها في بعض الأحيان بالتطرف 
الأیدیولوجي ء وأنه سرعان ما تمت تهدثتها بآليات بسيطة Hig)‏ (كتقديم مساعدة اقتصادية 
مثلا)» غير أن هذا لم يكن يعني أن الدول ذات المقدرة الاقتصادية العالية تنغمس بالضرورة 
في الأفعال الصراعیةء معدل مرتفع سواء من حيث التكرار أو الشدة . وقد اتضحت هله 
الملاحظة أكثر في النصف. الثاني من السبعينات» بعد طفرة أسعار النفط. عندما أصبح عدد 
يعتدٌ به من الدول ذات الناتج المحلي الاجمالي المرتفع في الوطن العربي» محافظاً من حيث 
نظمه السياسية Sof‏ وخفیف السکان ثانیاء ويعني ذلك أن هذه الدول ليست ذات مصلحة 
في احداث مناخ صراعي قد يض باستقرارها قبل أي شيع فضلاً عن أن خفتها السكانية 
حذّت من قدرتها بوضوح على OLY!‏ باي أفعال صراعية ذات شأن. 

وقد تم حساب قيم معاملات الارتباط SL oy‏ تج المحلي الاجمالي» ومتوسط شدة 
الصراع للبلدان العربية في السنوات اي من فيها من الحصول عل بيانات دقینة Su ç‏ 
hoa!‏ الإجمالي للبلدان التي خضعت للدراستة وتقع هذه السنوات ما بين عامي ۱۹۹۰ 
و ۰۱۹۸۰ ویکن القول بأن القیم التي ظهرت لعامل الارتباط في هذه السنوات». قد آیدت 


۱۸٦ 


الخط العام السابق من التفكير. فقد أظهرت هذه القيم وجود علاقة ارتباط موجبة بلغت 
أعلى قيمة لما (51,*) في عام "19717 الذي شهد تورّط كل من مصر والجزائر والمغرب 
والسعودية» وهي البلدان صاحبة أعلى 4 محل اجمالي في تلك السنة. في صراعات 
شديدة» جعلتها تحتل المراتب الأربع الأول اض ئن عق شدة gl pall‏ وإن كان بترتيب 
مختلف (مصر/ السعودية/ المغرب/ الجزائر) . dy‏ أعقاب طفرة النفط. حدث انخفاض 
واضح في قيمة معامل الارتباط عموما فأصبحت تدور حول ۲ , ۰ فیما عدا سنة واحدة هي 
سنة ۱۹۷٦‏ الي وصلت فيها قيمة معامل الارتباط إلى٤٤‏ , ' وهي سنة تكرّرت فيها فيها 
مواصفات عام ۳ من زاوية تورط مصر والجزائر والمغرب à‏ صراعات شديدة حول 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيل» وقضية الصحراء على التوالي. كما أن 
علاقة الارتباط اتخذت اتجاها سالاً في أحد الأعوام (عام ۱۹۷۵ بعامل ارتباط قیمته ۔ 
8» في أشارة واضحة الى ارتباط القدرة الاقتصادية العاليةء مقاسة بالناتج المحلي 
Jot «Sle‏ نفطية كثيرة محافظة وخفيفة السكان غير راغبة أو قادرة لمذين السببين على 
احداث أفعال صراعية ذات شأن . 


۱۸۷ 


القص لالشامن 
أدوّائت الصضرَاع 


يدور التحليل في هذا الفصل» حول حاولة تحديد الأدوات التى لحأت إليها البلدان 
العربية في فترة الدراسة» في صراعاتها مع بعضها البعض» وقياس الأهمية التسبية لكل من 
هذه الأدوات. ولمذا الغرض» تمت الاستفادة من التصنيف التقلي‌دي العروف لأدوات 
السياسة الخارجية الى عسكرية ودبلوماسية ودعائية واقتصادية, Shai‏ عن التخريب السياسي 
7 عل أنه محاولة سس تحقيق آهدافها تجاه دولة آخری» من خلال السعي لتقویض 
نظامها السياسي)» ثم eas‏ تكرار لحوء البلدان العربية الى هذه الأدوات سنوباء من خلال 
البيانات التفصيلية الموجودة لدينا عن التفاعلات الصراعية العربية ‏ العربية» وسجلت 
النتائج في الحدول رقم (01) وتم تمثيل نتائجه بيانياً في الشكل البياني رقم .)٩(‏ 


أولاً : الأداة الدعائية 


للتوصل الى حساب تكرار اللجوء إلى الأداة الدعائية» اعتبر أن وقوع الحدث ني 
شرائح رقم ۰۱۳ ۰۳۱ ۳۲ في القیاس اخاص a‏ هومن قبيل اللجوء الى الأداة 
الدعائية . ذلك إن حالات الهجوم السياسي القيادي» Í‏ و دون الستوی القيادي» التضمنة نی 
الشريحتين رقم ۴۳ ۳١‏ على التوالي كانت x‏ من خلال وسائل الاتصال المعروفة كالاذاعة 
والصحف. أما الشریحة ۳۲ فتشير صراحة إلى وقوع هجات دعائیة . 

وتظهر النتائج أن الأداة الدعائية استأثرت» كا هو واضح» با نسبته 44,1 بالمائة 
من مجموع ne‏ بوء البلدان العربية یل مجمل الأدوات التي یتضمنها ابحدول رقم (۰۲) 
أي حوالى نصف هذه التكرارات. ومن الواضح من متابعة أرقام الحدولء أن هناك تلازماً 
واضحاً , بين الزيادة في تكرار اللجوء الى الأداة الدعائية وبين سدوات الاستقطاب السياسي 
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أدوات الصراع بين البلدان العربية (۱۹40 - ۱۹۸۱) (نسب مثویة) 


Y. 


\o 


الأداة الأداة التخريب الأداة الأداة 
الاقتصادية العسكرية السياسى الدبلوماسية الدعائية 


۱۹۳ 


والأيديولوجي في الوطن العربي (سنوات الذروة في مرحلة المد القومي في أواحر الخمسينات 
وأوائل الستینات - سنوات الصراع من أجل الشورة اليمنية في أوائل الستينات - سنوات 
اشتداد الاستقطاب الايديولوجي والسياسي في الوطن العربي قبل حرب ۱۹٦۷‏ - النصف 
الثاني من السبعينات وبداية الشانينات عموماً بعد حدوث تحول واضح» ثم جذري» في 
السياسة المصرية تجاه الصراع العربي - الاسرائيلي). 

ولا شك أن الأهمية النسبية الكبيرة للأداة الدعائية في الصراع بين البلدان العربية في 
فترة الدر استء یکن ان تفر ولا بزيادة أهمية الأداة الدعائية في العلاقات الدولية المعاصرة 
عموماً» وبملاءمة الأداة الدعائية للوسط العربي على نحو أكبر؛ بسبب وحدة اللغة على 
الأقل. أو باعتاد السياسة الخارجية المصرية في فترة اضطلاع مصر بدور القيادة في الوطن 
العربي في مرحلة المدّ القوميء على الأداة الدعائية بدرجة مكثفة". 


وعلی الرغم من آن الاهمية النسبية العالية لاستخدام الأداة الدعائية في الصراعات بین 
البلدان العربية» يمكن أن يكون لما مدلول إيجابي بمعنى محدّدء وهو أن هذه الصراعات كانت 
الى حد كبير صراعات «كلامية» لم تتجاوز في نسبة يعتدٌ بها من الحالات الإيذاء اللفظيء إلا 
أن المسألة لا ينبغي أن تؤخحذ بهذه البساطة. ذلك أن الامكانات المتاحة للآداة الدعائية 
والتجاوز الذي سمحت به كثير من النظم العربية في أوقات Lake‏ لنفسها في المجوم على 
خصومھاء والذي تعدّى في بعض الأحيان بالوعي أو باللاوعی حدود العروبة» ودخل ساحة 
القطرية بأسوأمضامينهباء كلها أمور يفترض المنطق Lal‏ قد آثرت مت وبدرجة قد تكون 
كبيرة» علیى درجة الانتماء الى العروبة لدى المواطن العربي العادي» بخاصة وأن دعاية النظم 
السياسية العربية مهما بلغت امكاناتها في عبور الحدود السياسية العربية كان ؛ جمهورها الرئیسی 
في أغلب الأحيان هم المواطنون في هذه النظمء ولعل ذلك كان مقصوداً à‏ بعض الأحيان 
لتبریر السیاسات «غبر السوبة» عربیاء وكسب تأييد مواطنيها لهذه السياسات عن طريق 
تشویه اخصم » بما يحمله ذلك من امكانات لتشويه العرب والعروبة ذاتها» وإذا كانت 
اللاحظة الواقعية توَدّي ال الفروض السابقت فان هذه القضية - الأثر السلبی لدعایات 
النظم العربية ضد بعضها البعض على العروبة والانتماء لها لم يقدّر لها أن تدرس الدراسة. 
العلمية الواجبة حتى الآن. 





)١(‏ انظر: اسماعیل صبري مقلد العلاقات السياسية الدولية : دراسة في الأصول والنظریاتء ط ؟ (الكويت: 
جامعة الکویت: ۰)۱۹۷۹ ص 4۷ - 458 وما بعدهاء وأحمد يوسف أحمد وحمد زبارة» مقدمة في العلاقات الدولية 
(القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ۱۹۸۵۰)ء ص ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷. 

Adeed 1. Dawisha, Egypt in the Arab World: The Elements of Foreign Policy (Lon- : > l (Y) 


don: Macmillan, 1976), pp. 162-173, and A. Loya, «Radio Propaganda of the United Arab Republic: 
An Analysis,» Middle Eastern Affairs, vol. 13, no. 4 (April 1962), pp. 98-110. 
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ثانياً: الأداة الدبلوماسية 


أدخلنا à‏ حساب تکرار مرات اللجوء الى هذه الأداةء الأفعال التي تضمنت اللجوء 
الى أعمال عداء دبلوماسية» وتشمل اعمال وردت في شرائح المقياس الخاص بالدراسة رقم 
٦‏ ٠۱ء‏ ۱۱ء ١۱ء‏ ۱۸ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۰ وقفد 
hell ode Lids‏ کیا هو واضح في ابحدول رقم (۰۲) ال آعال ذات طبيعة ثنائية» 
وتتضمن کل الاعمال السابقة فی ما عدا تلك الواردة في شرائح ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۸ ۲۹ . وتدور 
هذه الأعیال الدبلوماسية العدائية ذات الطبيعة الثنائية حول عدم الاعتراف والساس بوضع 
الدولة في النظیات الدولية = العلاقات الدبلوماسية وطرد الدبلوماسيين» أو استدعائهم 
للتشاور وعملیات الاحتجاج | لثنائی : أما شرائح ۲ ۳ء ۲۸ء ۲۹ فقد صنفت بدورها 
تحت عنوان الجامعة العربية (الشریجتان ۳ء )۲٩‏ أي عملیات الاحتجاج لدی ا حامعة 
أو تقدیم الشکوی إلیھاء ثم النظمات الدولیة (الشربجتان ٢۲ء )١8‏ وتضم بالنسبة لنا 
الأمم المتحدة ومنظمة ا الافريقية» وتشمل أيضا عمليات الاحتجاج أو تقديم الشکوی 
الى هاتين المنظمتين . 

ويلاحظ أن أعمال العداء الدبلوماسية الثنائية كانت لحا الغلبة الواضحة (۳۰۲ حالة 
من 1۱۸ بنسبة مثوية قدرها ۲6 ,۷۲). ویشیر هذا ال ضعف سلوك اللجوء الى أطر جماعية 
بہدف تہدئة أو تسویة أو حل الصراعات. لأن الاحتجاج آو الشکوی للمنظیات الدوليق 
يفترض d‏ بعض الحالات على الأقل دعوة طرف ثالث الى المشاركة في هذه العملیات. بینا 
آعال العداء الدبلوماسية الثنائية تتخذ دائياً 0 العقابي» أو على الأقل شكل قطع 
الاتصالات . 


غير أن الملاحظة التي قد تکون أجدر بالتسجيل هناء أنه في إطار الضعف العام 
لسلوك اللجوء الى أطر جماعية بدف تهدثة أو تسوية أو حل الصراعات» فإن مرات اللجوء 
ال احامعة العربیة» كانت أقل من مرات اللجوء الى منظمة الوحدة الاضریقیة والأمم 
التحدق وصحيح أن الفارق كان ضثيلا he‏ (إذ بلغ عدد مرات اللجوء الى جامعة 
الدول العربية في اطار ادارة البلدان العربية لصراعها 2۸ حالة بنسبة ۱۱,۲۵ بالائة من 
جمل حالات استخدام الأدوات الدبلوماسیت بینا بلغ عدد مرات اللجوء الى منظمة الوحدة 
الافريقية والأمم المتحدة 1۸ حالة بنسبة ٠١, ۲١‏ بالمائة) إلا أن الدلالة تبقى و 
في آن ثقة البلدان العربية التصارعة بالنظمة التي یفترض فیها آن تعبر عن ابلسد العربي 
وقیمه كانت عير الزمن أقل من ثقتها بمنظمة عالية ne‏ المتحدة أو إقليمية كمنظمة الوحدة 
الافريقية . . وصحيح أن هذه الآخيرة لا تضم سوى أشقاء إلا أنها يفترض أن تأتي في مرتبة 
تالية بالنسبة الى أعضائها من البلدان العربية» كإطار لمعالجة الصراعات بين هذه البلدان. 


۱۹ 


ومن الواضح أن عدم الرضى عن ميزان القوى داخل الجامعة العربية» والشك في أنه 
سيؤدي الى نتائج غير مؤاتية من وجهة نظر أحد طرفي صراع عرب ماء كان هو السبب 
الرئيسي d‏ اللجوء الى منظمة الوحدة الأفريقية أو الأمم التحدة. ک أن ازدياد شدة 
ہو في بعض الأحيان» كان يفرض على طرف صراع ما LS of‏ الطرفین اللجوء الى 

Odell ane‏ الدولية التاحت وبالذات عندما كان الشرط السابق يتوافر بمعنى عدم الرضى 
عن 1 القوى السائدة داخل ا لحامعة: ومن ثم الشك في gil‏ المحتملة التي يمكن ان 
تتهي إليها في نظرها هذا الصراع . 


ثالثاً: التخريب السياسي 


وقد ضمت هذه الأداة الأفعال التي وردت في شريحتي ١5١ VY‏ من المقياس واحتلت 
مذه الافعال الوزن الثالث بعد الافعال ذات الطبيعة الدعائية» وتلك ذات الطبيعة 
الدبلوماسية بنسبة مثوية قدرها ۱٤٤۸‏ کم یوضح الجدول رقم (2)65 وهي نسبة لا 
يستهان بهاء ما دمنا نتحدث عن بداية [حداث الضرر الادي آو الساس بالاستقرار السياسي 
لدولة من الدول الداخلة في صراع ما. 

وفي الواقع أن هذه النسبة لم تكن غير متوقعة, ما دمنا قد رأينا في الفصل الثاني 
الخاص بقضایا الصراع أن أهم القضايا التي تقائل من أجلها العرب كانت تلك المتعلقة 
بنظمهم السياسية» والحقیقة ان التركيز الشديد على قضايا النظم السياسية d‏ الصراعات بين 
البلدان العربیةء ربما يشير الى أنه لولا عدم توافر القدرة على احداث التخريب السياسي لدى 
عدد من البلدان العربية لزادت هذه النسبة أكثر من ذلك بكثير. 


رابعاً: الأداة العسكرية 


ضمت هذه الأداة الأفعال الواردة في الشرائح رقم ١ء‏ 4 ه من القیاس. ول نضمنبا 
الأفعال الواردة في الشريحة رقم ۷ الخاصة بالحشود والمناورات العسكريةء لاما کا سبقت 
الاشارة كثيراً ما كانت ذات طبيعة غامضة وغير يقينية. وقد احتلت هذه الأداة المرتبة الرابعة 
بنسبة مئوية بلغت 9۹,۰۰۲ من جمل التكرارات الخاصة بجميع الأدوات کا يوضح الجدول 
رقم (۰)۵۲ ولا شك أن هذه النتيجة تشير إلى أنه على الرغم من تواتر الصراعات العربية - 
العربية وازدیاد حدتها في أحيان كثيرة» كا سبق ورأيناء فإن الحفاظ على الحد الأدن من قيم 
النظام الاقليمي العربي قد جعل اللجوء الى القوة المسلحة في ادارة الصراعات بين البلدان 
fet ody pall‏ مرتية ثانوية :الى حل بعيد؛ .ويتاكد هذا بمراجعة أرقام الجدول (57) التي تظهر 
أن النسبة الغالبة من تكرار اللجوء الى القوة العسکربة. تكونت من الشريحة رقم )0( 
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الخاصة بالمناوشات العسكرية المحدودة. وقد بلغت هذه النسبة طيلة سئوات الدراسة ۸۵۰۱۸ 
SUL‏ في مقابل 7 ١4,‏ بالمائة فقط لصدامات الحدود الواسعة ومشاركة طرف ثالث (كان 
عادة مصر) في هذه الصدامات. ولا يجب أن ننسى» اضافة ای ذلك أن المقياس المستخدم 
d‏ الدراست قد استبعد اصلا الشريحة الخاصة ہا حرب الشاملةء نظراً لأن التفاعلات 
الصراعية العربية لم تعرفها على الأطلاق. 

ومع ذلك. فيجب أن نسجل الملاحظة التي يوضحها الجدول رقم (01) والخاصة بخلو 
سجلّ الصراعات بين البلدان العربية من العنف العسكري قبل عام ۱۹۰۸ء ومعنى هذا أن 
اللجوء الى أدوات العنف العسكري بدأ في مرحلة المدّ القومى. وإذا كانت النظرة الوظيفية 
الى الصراع التي سبق أن أشرنا إليها في المبحث الأول من هذا الفصل. قد تفضي بنا إلى 
قبول استخدام العنف العسكري» عندما يكون أداة للتغيير يا كان الوضع في بعض سنوات 
الستينات» فإن متابعة الكيفية التي استخدمت بها الأداة العسكرية بعد ذلك تشير إلى أا 
قد فقدت حتى هذه الوظيفة. ds‏ الواقع ols‏ الدفاع عن الثورة اليمنية 3 رات الستینات 
يكاد أن يمثل احالة الوحيدة التي ae‏ استخدام العنف العسكري فيها يحقّق وظيفة تطويرية 
ú‏ النظام الاقليمي العربي . 


خامساً: الأداة الاقتصادية 


وقد حسب تكرار اللجوء الى هذه الأداة» من خلال الأفعال الصراعية ذات الطبيعة 
الاقتصادية الي دخلت ú‏ شرائح ۶۰ ۲۱ ۳۹ من المقياس المستخدم ف الدراسةء وقد 
أتت هذه الأداةء كا يوضح الجدول GON)‏ الذيل بنسبة مثوية بلغت ۱,۹۲ من جمل 
التكرارات الخاصة بجميع الأدوات . 

وقد جاءت هذه النتيجة متوقعة سواء لجي ء القضايا الاقتصادية j‏ ذيل قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية» کما آوضح البحث الثاني من هذا الفصل. ام لا سبق ورآیناه 
ايها من ضعف للعلاقات الاقتصادية عا بين الأقطار العربية» ذلك أن استخدام الأداة 
الاقتصادية کعقاب d mat‏ صراع» يفترض Í‏ مستوی معیناً للتعامل الاقتصادي . وعلى 
سبيل المثال» فإن عدم وجود مستوی یعتدً به للتجارة بين الأقطار العربيةء يعنى أن وقف 
التجارة مع الخصم في صراع عربي - عربي» لا يمكن أن يكون عقاباً ذا شأن. ies,‏ 
آحری فإن معظم المساعدات الاقتصادية الثنائية من البلدان العربية الغنية للبلدان العربية 
الفقيرة» يذهب للأصدقاء الذين يقل احتمال حدوث الصراع معهم الى حدّ كبير» ومن ثم 
تقلصت الى حدٌّ كبير إمكانية استتخدام وقف المساعدات ا كسلاح . 

ومع ذلك. فلعلنا نلاحظ من قراءة آرقام ا حدول؛: زيادة تكرار اللجوء الى الأدوات 


۱۹۹ 


الاقتصادیة بعد طفرة أسعار النفط. ففي الأعوام من 19415 الى 148١‏ تم اللجوء الى 
الآداة الاقتصادية في ۱۲ حالة من ۳۳ هي التي وقعت طیلة فترة الدراست ويعني ذلك آنه في ۸ 
سنوات فقط آي ما نسبته ۲۱,۲ بالائة من النطاق الزمني للدراست وقع ما نسبته 
۸ ,۸ بالائة من تکرار اللجوء ای الأدوات الاقتصادية نی الصراعات العربية - العربیق 
ويمكن ان يفسر هذا بأن الأقطار النفطية عموماً قد أصبح لديها من الفائض المالي» على 
الأقل؛ ما lade‏ من استخدامه كسلاح وقت اللزوم . 


۱۹۷ 


الفصثلالكايع 
eh ral Xp‏ 


نحاولء في هذا الفصل الأخیں إلقاء نظرۃ استکشافیة على آليات (ميكانزمات) تسوية 
الصراعات العربية - العربية في فترة الدراست ویلاحظ آننا نستخدم لفظ «التسوية» ولیس 
«الحل»ء اتساقاً مع الملاحظات التي أوردناها في الفصل الخامس من هذا القسم والخاصة بأن 
تحليل مسار الصراعات بين الأقطار العربية عبر الزمن يظهر أن هذه الصراعات لم تكن 
تل eh‏ تہدئتھا أو على أحسن الفروض تسويتها. فالصراعات بين الأقطار العربية» ۸ 
تعرف 7 را بمعنى إزالة التعارض بين أطرافهاء وإغا عرفت آلیات للتھدئة أو التسویق 
بمعنى وقف تصعيد الصراعات أو إيجاد صیغ توفیقیة موقتة لاحتواٹھا. 


آولا: ملاحظات أولية 


لا شك في أن هذا الجزء من آجزاء البحث. یکتسب آأهمية عملية فائقق. فالفروض 
أن الدراسة العلمية لظاهرة الصراعات العربية - العربیقف Sof Gag‏ وأخيراً إلى حل هذه 
الصراعات. آو de‏ الأقل تسویتها أو تهدئتها. ومع ذلك فلا بد من الاعتراف OL‏ الهج 
المتبع في هذه الدراسة لا يمكن للأسف من التحليل الكاني _ ناهيك عن آن یکون متعمقا- 
لهذا البعد من أبعاد الظاهرة» فهو أي منهج الدراسة - باعتبار انتمائه الى المدرسة السلوكية» 
يركز كا رأينا على المظاهر العلنية للظاهرة الصراعية. وبینا من المکن الافتراض منطقیاً بان 
معظم الصراعات التي تصل الى درجة معينة من الأهمية. تعبر عن نفسها في مظاهر علنية 
يمكن ملاحظتها ورصدها بدرجة أو أخرى من الدقةء فإن عملية حل الصراعات أو تسويتها 
أو تهدئتها قد نتم في كثير من الأحيان بعيداً عن متناول الباحثين العاديين» في إطار من 
السرية یتسق وحساسية القضية آو القضایا موضوع هذه الصراعات, بحیث ان الباحث 
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العادي لن يملك في هذه اسالة العلومات الكافية للتحلیل التعمق لعملية حل الصراعات أو 
تسويتها أو تهدثتهاء ويكون اللجوء الى نوع من التحليل الكيفي المتعمق gee ge Vin‏ 
هذا الصدد. وهو عمل بخرج عن نطاق منهج الدراسة ا حالیةء فضلا عن آنه يحتاج لكي يتم 
بالنظرة الاستطلاعية الشاملة التي تحاول هذه الدراسة تقديمهاء إلى جهود ضخمة للغاية. 
وقد تمثْل دراسة بعض الحالات الممثلة مخرجاً موقت وإن ظل غیر کاف . 


غير أنه من الإنصاف للمنبج السلوكي الكمي المتبع في هذه الدراسة ‏ مع تأكيدنا 
الدائم على حدوده. أن نشير الى أن المأزق البحثي السابق لا يواجه المنتسبين لهذا المنهبج 
فحسبء وإغا يواجه على ما يبدو كل الباحثين المتصدين لهذا الموضوع الحيوي. وقد ذكر د. 
بطرس غالي في دراسته الرائدة بعنوان اامعة العربية وتسوية النازعات الحلية التي نشرت 
عام ۱۹۷۷ «آن کثیراً من النازعات العربية التي ۸ تتبلور آو تعرض آبعادها SU le‏ قد مت تسویتها منذ 
نشأتها في ظل الدبلوماسية السرية» التي يتعذر الوصول الى نص المحادثات التي جرت فيهاء أو الوقوف على 
الوثائق التي أسفرت عنها. وبالتالي» فهذا النجاح في تسوية تلك المنازعات الناشتة» وعدم الاعلان عنباء 
حتى لا تنفجر مرة أخرى لمجرد أن توقف الرأي العام على كنبها » هذا النجاح لا يمكن أن نسججله أو ندرسه. 
بل إن الرؤساء والدبلوماسيين الذين قاموا بأدوار توفيقية جوهرية في سبيل تسوية تلك المنازعات» لم يتركوا لنا 
مذكرات قد تضيء السبيل أمام الباحثين» حتى يستطيع الجيل الجديد من الدبلوماسيين أن يستفيد من 
تجاريهم . وظاهرة التقصير هذه 1 تعالج a‏ اليوم » لأن القيادات العربية من النادر أن تكتب مذكراتها»”" . 


وعلى الرغم من أن ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية, لم تحظ بالاهتمام العلمي 
الواجب بصفة عامف كنا سبقت الا شارة» فان هذا البعد الخاص بتسوية الصراعات 
وتبدئتهاء قد نال جزئیاً حظاً من الاهتمامء وذلك بقدر ما تعرضت له بعض الدراسات من 
منظور التنظیم الاقليمي . ونخص هنا بالذکر الدراسة الرائدة التي وضعها د. بطرس SLE‏ 
عن الحامة العربية وتسوية النازعات الحلية التي سبقت الاشارة الیها حالاً» وکذلك دراسة 
د. حسين عبد الخالق حسونة عن جامعة الدول العربية والمنازعات الإقليمية"»» ودراسة د. 
محمد السيد سليم عن دور ا حامعة العر بیةنی إدارة المنازعات بين الأعضاء”. وقد تفادت 
الدراسات الثلاث بدرجات متفاوتة» حسب توجهها المنهاجي » الوقوع في شرك الاكتفاء 
بالتحليل القانوني لدور الجامعة العربية في تسوية الصراعات. العربية - العربية» إلا أنها أي 


)١(‏ بطرس بطرس غالیء جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربیت ۱۹۷۷)ء ص ۰۱۷۹ 

Hussein A. Hassouna, The League of Arab States and Regional Disputes: A Study of Middle (¥) 

East Conflicts (Dobbs Ferry, N.Y.; Leiden: Oceana Publications, 1975). 

(۳) محمد السید سليمء «دور الجاهعة العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء » ورقة قدّمت الى: جامعة الدول 


العر بية : الواقع والطموح (بروت : مرکز دراسات الوحدة العربية ۳ء ص ٦۷‏ - ۰.۱۸۵ 


Yur 


هذه الدراسات ‏ بحكم اقتصارها على هذا الدور وحده. جاءت بالضرورة جزئية من وجهة 
نظر النطاق الشامل للدراسة الیة . 

ونتيجة لكل هذه الاعتبارات السابقة ‏ أي LAL‏ الموضوع, وعدم كفاية الهج المتبع في 
الدراسة لتحلیلهء واستحالة اتباع منہاج بدیل فی إطار نطاق الدراسة وإمكاناتهباء ووجود 
عدد من الدراسات التي تناولت الموضوع من إحدى زواياه ‏ يمكن القول بأنه قد يكون من 
اللائم أن نحاول» باستخدام المنيج المتبع في الدراسة. تقديم نظرة استكشافية الى الموضوع 
لعلها توفر لنا بعض الملاحظات والفروض الأولية التي يمكن أن تقود الى مزيد من البحث 
التعمق مستقبلا . وقد حرصنا على تأكيد الطبيعة «الاستكشافية» و«الأولية» للتحليل الوارد في 
هذا الجزء من الدراسة أكثر من غبر s‏ إلا تلك المظاهر الصراعية التي 
توافرت عنها بيانات واضحة. وعلى الرغم من أن هذه المظاهر قد تكون هي الأهم, إلا أن 
هذا ليس مؤكداً دائاً. ويبقى في النهاية أن هذا الجزء ء لا یتسم بصفة الشمول التي اتسمت 
بها باقي أجزاء الدراسة» ويرسي هذا بطبيعة الحال قيودا أكثر على التحليل الوارد فيه. 


ثانياً: الإطار العام للتحليل 


لتحقيق الغرض السابق الإشارة إليهء تم تصنيف آليات (میکانزمات) تہدئة 
الصراعات أو تسويتها إلى تسع : 

أولاها: أنيقوم بلد عرب ما بمبادرة في هذا الصدد. وقد كان هذا البلد عادة مصر في 
فترة اضطلاعها بالدور القيادي في الوطن العربي . ويلاحظ أن نطاق هذه المبادرات» إما أنه 
كان شاملا لظاهرة الصراعات العربية - العربية ككلء كما في دعوة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر لتنقية الأجواء العربية بصفة عامة في كانون الأول /ديسمير ۳٦۱۹ء‏ أو منصياً على 
موضوع قومي مھ كالصراع بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الأردنية في أيلول/ سبتمبر 
۰ . ویلاحظ آن القیام ببادرة لا يعني بالضرورة القیام بواسطت, فقد لا يتضمن موافقة 
طرفي اصرغ ae es‏ العربي 0 کت البادرة. 


ويلاحظ أن هذه الآلية تتضمن على کک si‏ كأداة من سرام 
Og gl‏ 


)٤(‏ انظر: اسماعیل صبري مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة (الكويت: جامعة الكويت» 
ue? (AAY‏ ۲۷۹ - ۰۲۸۷ رعمر الخطيب» والدبلوماسية والمفاوضة في الصراعات الدوليةء 1 المجلة العربیة للعلوم 
الائسائيت السنة ٥ء‏ العدد ۱۷ (شتاء ۱۹۸۵)ء ص ۰۹۱-۸ 


أ 


أما الآلية الشالثة» فتتضمّن استخدام الإكراه الصريح أو الضمني» بدءاً من مجرد 
احتجاز الدولة أ لمواطنين تابعين للدولة ب لإجبار الأخيرة مثلا علي إطلاق سراح مواطئين 
تابعين للدولة أء وانتهاء بالاستخدام الصریح للقوة السلحة ومرورا بالتلويح باستخدامهاء 
وذلك في الإطار الذي سبقت الإشارة اليه لاستخدام القوة السلحة في الصراعات العربية - 
ody yall‏ ونعني بذلك عدم استخدامها على الإطلاق 3 إطار حرب شاملة . 

وتشير الآلية الرابعة الى حدوث تغير في نظام الحكم لدى الخصم» ونقصد بذلك of‏ 
ous‏ تحول داخلي لدى أحد طرفي الصراع أخذ بالنسبة لنا هنا شكل التغير في نظام 
الک SNM‏ على نحو يمكن من تهدئة 
الصراع أو تسويته . 

وتقوم الآلية الخامسة على وساطة قطر عربي حايد بين طرفي النزاعء وحاصل على 
ches (ew‏ من أجل التوصّل الى تبدئة الصراع أو تسويته. 

وتتضمن الآلية السادسة حالات دثة آو تسوية الصراعات التي قت نتيجة تغير 
إقليمي » ونقصد بذلك أن حدوث تغير في الظروف داخل الوطن العربي جزئياً أو كلياء كان 
يؤدي Gof‏ الى تهدئة الصراعات أو تسويتها.فعلى سبيل المثالء عندما وقع الخلاف بين 
الجمهورية العربية ا متحدة والعراق فی أواخر عام ۱۹۵۸ وانسعت شقته في ۰۱۹۰4 اتجهت 
الأولى الى التهدئة مع الاردن . وعندما ظهرت بورة الصراع في الغرب العربي عام ۳٦۱۹ء‏ 
إضافة الى الصراع 3 الثورة اليمنية منذ عام ۲ء اتجهت مصر التي شاركت .على نحو 
مكثف في كلا الصراعين» الى سیاسات التهدثة عربیا؛ بعد أن اتضح ان حسمههم) غير 
وشيك» وهكذا. 

ومن الواضح أن الآليتين السابعة والتاسعة تشيران الى نجاح جامعة الدول العربية» أو 
منظمة الوحدة الأفريقية على التوالي» في التوصّل الى تهدئة لصراع ما أو تسويته. 


Le,‏ فان الألية الثامنة تتعلق بوجود خطر خارجی Sh‏ التحسب له والتخطيط 
لمواجهتهء الى lel pall Baz‏ العربية - العربية أو تسويتها. وقد کان ھذا ال خطر عادة هو 
الخطر الصهيوني. 

ولعله من المناسب ان نلاحظ أن بعض هذه الآليات قد يتزامن» ومع ذلك فقد كان 
الفصل بينها ضرورياء EY‏ کن ان توجد منفصلة ایضاه ونفصد بذلك مثلا آن دولة قد 
تقوم بمبادرة (الآلية الأولى) بسبب حدوث تغير اقليمي (الآلية السادسة)» كما أن خطوات 
التوصل الى اتفاق ثنائي (الآلية الثانية) قد تعر عا الى جنب مع استخدام الاکراه (الالية 
الثالثة) وهکذا. 


۳۰۲ 


وغٰذاء فقد تم إحصاء تكرار المرات الي تم فيها حدوث كل آلية من هذه الآليات 
التسع. وعندما كانت هناك عملية تہدئة أو تسوية للصراع تنم من خلال آليتين أو أكثر في 
آن واحلی سجلت مرة آمام کل آلیت وعلى سبيل المثال فان مبادرة مصر ال تبدئه 
الصراعات العربية - العربية أو تسويتها في نهاية عام ٠۹١١‏ حسبت مرّة في الآلية الأولى 
الخاصة بمبادرة دولة تکون عادة ذات دور قيادي» ومرة في الآلية السادسة المتعلقة بحدوث 
تغير اقليمي (نظراً الى انغياس مصر المكثف في الدفاع عن الثورتين اليمنية والجزائرية في ذلك 
الوقت Lagos dono!‏ اقا دفعها الى السعي الى سياسات التهدئ والتسویة). ومرة في الالية 
الثامئة الخاصة بالتهدئة أو التسوية من خلال خطر خارجي (نظراً لوجود خطر اسرائيلي غلى 
مياه بر الأردن في ذلك الوقت دعم الاتجاه المصري الى سياسات التهدئة والتسوية). 

ویلخص ا جمدول رقم )٢٥(‏ نتائج هذه العملية» والي مثلت بيانياً ني الشکل رقم 
(۱۰). 


الثا : ملاحظات على النتائج 


بلاحظ أن الآلية الأهم لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية - العربية وفقاً هذه النتائج 
تشير الى الاتفاق الثنائي بين طرفي الصراع» وقد بلغت النسبة الثوية غذه الطريقة Y: , YY‏ 
وقد لوحظ» أثناء تسجيل البيانات» أن جانباً كبيراً من التكرارات المسجّلة في هذه الآلية 
يعود الى تهدئة أو تسوية التفاعلات الصراعية ذات الشدة القليلة» كنزاع حول تنظيم علاقة 
اقتصادية أو ثقافية ذات أهمية ثانوية» ذلك أن هذا النمط من التفاعلات الصراعية لا يؤدي 
الى قطع الاتصالات بین طرفیه» ویکن من ثم من استمرار قنوات الوار مفتوحة بینهیا؛ على 
نحو يؤدي في النباية الى التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. 

وقد جاءت التهدثة أو التسوية عن طريق التغير في نظام الحكم لدى احد طرفي 
الصراع. في المرتبة الثانية بنسبة مثوية قدرها 1۷,۹١‏ . وعلى سبيل المثال» فقد لعب تغير 
شخص رئيس ا جمهورية في cols‏ وتغير نظام الحكم d‏ السودان في عام 140۸ Le bas‏ 
في تسوية النزاع بين كل من البلدين والجمهورية العربية المتحدة ة في تلك السنة. ولعب 
سقوط نظام عبد الكريم قاسم في العراق في شباط/ فبرایر ۱۹٦۳‏ ونظام الانفصال في سوريا 
في آذار/ مارس من العام نفسه دوراً حاسياً في تسوية الصراع بين كل من البلدين 
وا حمھوریة العربية المتحدة ة في تلك السنةء وهكذا. 


ويلاحظ أن هذه النسبة المئوية لتهدئة أو تسوية الصراعات العربية - العربية عن طريق 
التغير في نظام الحكم لدى أحد طرفي الصراع عالية نوعاً 11,41١(‏ بالمائة كما سبقت 


۰۳ 


جدول | رقم (06) 


طرق تسوية الصراعات بين | إ لدان العربية (ه44؟ - 1481) 








۳۰ 4 


شکل بياني رقم (۱۰) 
طرق تسوية الصراعات بین البلدان العر بية 
(۱۹۶۵) - ۱۹۸۱) (نسب مثویة) 


۳۰ 


Yo 


دور لمنظمة خطر إكراه مبادرة دور للجامعة تغير وساطة تغير نظم اتفاق 
الوحدة خارجي دولة العربية إقليمي بلد الحكم ثثائي 
الافر یقیة عري 


۳۰۹ 


الاشارة)» وخطورة هذه النسبة ان تكرار مات حدوثها على هذا النحىو » يشجع النظم 
العربية على أن تسوي صراعاتها عن طريق محاولة | إحداث تغيير في نظام الحكم لدى الخصم 
وهوما يبدو أنه حدث فعلا بدليل احتلال قضية النظم السياسية للمرتبة الأولى بين قضايا 
الصراعات العربية ‏ العربية ىا رأينا في الفصل الثاني من هذا القسم. وهذا يعني إن 
Z‏ — دخول الصراعات بين الأقطار العربية في حلقة مفرغة سنوضح مدى خطورتها في 

خائمة الدراسة, وإن كنا نكتفي الآن بالاشارة الى أن تغير نظام الحكم لدى الخصم» ثبت 
أنه في كثير من الأحيان لا يحدث سوى تبدئة أو تسوية موقتة. سرعان ما يتفجر الصراع 
بعدھا من جدید كا يتضح على سبيل المثال من التدهور الحاد في العلاقات بين كل من 
العراق وسوریا من جانب؛ والجمهورية العربية المتحدة من جانب آخرء بعد أقل من ثلاثة 
شهور من التحسن الذي سجل في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1957 على التوالي» كا 
سبقت الاشارة. 

بل انه من منظور عربي شامل» وبالنظر الى تعدّد اطراف الصراعات العربیة ۔العربیة 
فإن تغير نظام الحكم لدى الخصم» وإن کان يؤدي ای تہدئة موقتة للتفاعلات الصراعية مع 
نظام آخر» فإنه كان عادة ما يفضي في الوقت نفسه الى بداية تفاعلات صراعية جديدة مع 
حلفاء النظام القديم. ویکن. في هذا الصددء أن نلاحظ مثلاً أثر انقلاب عبد السلام 
عارف في تشرين الثاني/ نوفمير 1١977”‏ على تحسن العلاقات مع الجمهورية العربية المتحدة» 
وتدهورها مع سوریا فی الوقت نفسه وأثر الانقلاب الموريتاني على علاقات موريتانيا بباقي 
بلدان المغرب العربي بصفة خاصة في السبعینات وهكذا. وهذا كله فضِكٌ عن أن إحساس 
النخبة الحاكمة بوجود خطر خارجي عليهاء يدفعها عادة إلى التكتل في وجه محاولات التغيير 
من الخارج. وقد تنجح في ذلك بخاصة إذا نجحت في تصوير عمليات التخریب السياسي 
الموجهة إليها من الخارج على lel‏ من قبيل أعمال العدوان الخارجي التي تتطلب تکتل الشعب 
من خلقهاء أو قد يدفعها Lad‏ الى المبادرة بالعنف في مواجهة الخصم كنوع من الدفاع عن 
طريق المجوم”“. ويعني هذا أن الوطن العربي» إما سيخسر موارد اعضائه بالتدريج في معارك 
لا طائل وراءهاء أو سيشهد نتيجة لما سبق مستويات أعلى للصراع . 

وتجدر الإشارة في نهاية هذا التحليل للتغير في نظم الحكم العربية باعتباره إحدى 
آليات تہدئة آو تسویة الصراعات العربية ‏ العربية» إلى ملاحظة عن تطور الأهمية النسبية 
هذه الآلية عبر الزمن» إذ يسهل الى حد ما أن نلاحظ من الجدول رقم (۲ه اتجاهاً زمنياً 
واضحاً لهذا التطور» إذ تركزت سبع حالات من الائنتي ني ی عشرة حالة الي رصد فيها حدوث 
هذه الالية (بنسبة ۰۸,۳۳ بالائة) في سنتين اثنتين فقط هما سنة ۱۹۰۸ Y)‏ حالات) و۱۹۲۳ 


(0) انظر تحليلاً نظرياً هذه الفكرة في: كارل ولفغانغ دویتش؛ تحليل العلاقات الدولية» ترجمة محمود نافع» 
مراجعة نور الدين الزراري (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۸۲)ء ص .71١ 7١5‏ 


Y. y 


(: حالات). ds‏ تحدث Ute LI‏ أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية من خلال هذه 
الآلية بعد عام ١451‏ إلا في ثلاث حالات فقط. ويعني هذا أن أهمية هذه الآلية قد قلت 
بوضوح عبر الزمن» وتتسق هذه النتيجة مع ما أشار إليه الأستاذ حميل مطر ود. علي الدين 
هلال من أن سنوات السبعینات قد شهدت درجة عالية من استقرار النظم السياسية 
العربية» مقارنة بما GLE‏ وربما تعني هذه النتيجة Lat‏ أن نجاح هذه الآلية يزدهر في 
فترات الاستقطاب الايديولوجي الحاد في الوطن العربي. 


ی و أن نلفت النظر الى أن اللاحظة الواردة في الفقرة السابقة لا تلغي 
التحليل السابق أو حتی تقلل من أ میته لأنہا تتصب على «النجاح» À‏ تہدئة lel pall‏ 
العربية - العربية أو تسويتهاء من خلال آلية التغير في نظم الحكم. ولا تنصبٌ على 
«عاولات» إحداث هذا التغير من قبل هذا الطرف أو ذلك في صراع عربي - عربي ماء إذ 
يظهر الجدول رقم )٢٥(‏ ا خاص بأدوات الصراع بین البلدان العربية في فترة الدراست أن 
هذه الحاولات (مقارنة باللجوء ال آعال التخریب السیاسی) لا تکشف عن ذات الاتجاه 
المتناقص عبر الزمن . فقد حظيت فترة نشأة النظام الاقليمي العربي(1140- 1104) بنصيب 
بالغ الضآلة من تلك المحاولات ٤(‏ محاولات للتخريب السيامي من ۲٠٠‏ في فترة الدراسة 
ككل بنسبة مثویة ١,٦١‏ وبمتوسط سنوي 4 ,۱) وهو آمر یتسق مع عدم وجود تمايز سياسي 
وأيديولوجي حاد بين النظم العربية الحاكمة في تلك الفترة» بينما حظيت فترة المدّ القومي 
(۱۹۵۵ - ۱۹۲۷) ب ١١7‏ محاولة بنسبة مثویة قدرها 55,١7‏ ومتوسط سنوي ٦۹‏ 5 
وفترة الانحسار القومي ۱۹٦۸(‏ - ۱۹۸۱) ب۱۲۸ مرة بنسبة مثوية 017,14 ومتوسط سنوي 
VE‏ مما يعني أن الفترة الراهنة في تطور النظام الإقليمي العربي هي أكثرها شدة من 
حيث ماولات التخریب السيامي التي یقوم بها أعضاء النظام» بغض النظر عن تناقص نسبة 
النجاح في تهدئة أو تسوية الصراعات. العربية ‏ العربية» نتيجة لهذه المحاولات. 

بل إن عين القارىء لا يمكن أن تخطىء ملاحظة الارتفاع الواضح الذي يظهره الجدول, 
(؟0) في المتوسط السنوي لمحاولاات التخريب السياسي منذ النصف الثاني من سی 
حيث بلغ هذا المتوسط Yo‏ محاولة سنوياً في الفترة من ۱۹۸١ - ۱۹۷١‏ . ومن الواضح 
الأنظمة العربية الحاكمة قد مرت بفترة تعايش سلمي نسبي بعد هزيمة Ba VAI‏ 57 فترة 
الاستعداد رب تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ ومناخ الانجاز القومي نی آعقاببا مباشرق 
وبعد ذلك» تبدد هذا التعايش السلمي» جرد بروز الانقسام العري الواضح حول طرق 
تسویة الصراع العربي الاسرائیلي» اعتباراً من منتصف السبعينات . 


. ۳ جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الاقلیمي المربي: دراسة فی الصلاقات السیاسیة العربیة ط‎ CO 
٤ (بروت : مرکز دراسات الوحدة العربیف ۳ء ص‎ 


۳۸ 


وقد أوردنا هذه الملاحظات تفصیلاء d‏ محاولة لاثبات أن النظام الإقليمي العربي» 
عل الرغم من أنه قد شهدء عبر الزمن» استقراراً متزايداً لنظم حكم أعضائه. ومن ثم 
تواتراً متناقصاً لنجاح آلیة تہدئة الصراعات وتسویتھا عن طریق التغير في نظم الحكم هذه 
إلا أن موارده ‏ أي موارد النظام - مع ذلك تستنزف بمعدل أكبر في le‏ من جانب بعض 
أعضائه على الأقل لإحداث مثل هذا التغير» ويعني هذا أن عملية «التعلّم» من قبل بعض 
النظم الحاكمة في الوطن العربي تحدث على نحوسيىء للغایةء أو لعلھا غير موجودة اطلاقاً. 


ولقد سمح العدد اکر تسا لأعضاء النظام الاقليمي العربي» وعدم وجود خارطة 
واضحة وثابتة bes‏ للصراع والتحالفات داخله. ووجود كثير من الصراعات الزائفة أي 
التي لا تنطوي على تعارض موضوعي بين أطرافها ‏ في عدد من الحالات بظهور قطر عربي 
يتمتع بثقة طرفی الصراع على نحو يمكنه من القیام بدور الوسیطء وقد حظيت تهدئة الصراع 
وتسويتها بين الأقطار العربية عن طريق وساطة طرف عرب ثالثء بالمرتبة الثالشة بين آليات 
تہدئة الصراعات العربية - العربية وتسويتها بنسبة مئوية بلغت .1١,54‏ 

ویلاحظ آنه بینا سبقت الاشارة لکون عملية تبدثة الصراعات العربية - العربية آو 
تسويتها من خلال آلية التغير في نظم اجک قدازدهرت d‏ فترات eee‏ 
الأیدیولوجی ا حاد OB‏ ثمة ما يشير الى أن آلية التهدئة أو التسوية من خلال وساطة قطر 
عربي ثالث قد ازدهرت» على العكس» À‏ الانفراج الايديولوجي في النصف الأول من 
السبعينات» إذ خدثت أربع حالات من السبع التي تم رصدها في الجدول (*01) في أعوام 
۷۲ء ء ۱۹۲۷ء ۱۹۷۵ بینےم| cote‏ حالة واحدة في عام ۱۹۷۰ وحالتان d‏ 
عامي ۰۰۶ . 


كا يلاحظ أ ن معظم الحالات التي تم التوسط فيها من قبل طرف عربي ثالث» كان 
يشير الى صراعات مهمة نسبياً. فقد حدثت وساطة عراقية ‏ جزائرية بين مصر والسعودية في 
۳ - ۰۱۹7۲6 ووساطة مصرية بين شال اليمن وجنوبه فی ۱۹۷۲ ءووساطة من قبل دولة 
الإمارات العربية المتحدة بين مصر وليبيا في ٤1۹۷ء‏ ووساطة سعودية بين البحرين وقطر في 
6 » ووساطة موريتانية بين تونس وليبيا في ١۱۹۷ء‏ وربا كانت الوساطة السعودية بين 
سوريا ولبنان في عام ۹١ ٤‏ بناسبة حملة صحافية لبنانية على نظام الحكم السوري في ذلك 
الوقت. مما أدّى الى إغلاق السلطات السورية الحدود بين البلدين» والوساطة الأردنية بين 
السعودية وسوريا في ۱۹۷١‏ في شأن خلاف حول تنظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين» 
مرتبطتين بالتفاعلين الصراعيين المتضمنين لخلافات قليلة الأهمية» إذا قورنت با حالات 
الأخرى. 


ویتسق هذا مع اللاحظات التي سبق أن أوردناها في خصوص آلیة الاتفاق الثنائي . 


۳۹ 


فک رآینا ازدهرت هذه الآلية في التفاعلات الصراعية قلیلة الأهيت. لأن مثل هذه 
التفاعلات لا تؤدّي الى قطع الاتصالات بين طرفيهاء با يكن من استمرار قنوات الحوار 
مفتوحة بینهیا؛ على نحو يزيد من احتمال التوصل الى اتفاق ثنائي مباشر. ومن المنطقيء على 
هذا الأساسء أن Pain‏ آلية الوساطة في الصراعات المهمة joa eee uy b‏ 
المحتمل بدرجة أكبر أن تؤدي هذه الصراعات الى انباء الاتصالات المباشرة بين أطراقهاء أو 
على الأقل التقليل منها بوضوح., بمايعوق امكان حدوث آلية الاتفاق الثنائي من دون 
وساطة. 

وقد يكون من المثير للانتباه آن نرصد Of‏ الأقطار العربية ذات النظم الحافظت قد 
استاثرت وحدها باربعة آدوار للوساطة من سبعة وآقطار الوسط بدورين» بينم لم تقم 
الاقطار ذات النظم التقدمية سوی بدور واحد للوساطة. ومن غیر اللائی بطبيعة ا حالء ان 
نحاول التوصل الى تعميم أو حتى فروض ما من خلال هذه البيانات حول العلاقة بین غط 
النظام السيامي والقدرة على القيام بدور الوساطة في الصراع. وربما يتيح توافر المزيد من 
البیانات حول الموضوع نفسه مستقبلا إمكانية صياغة مثل هذه الفروض» غير أن الملاحظة 
على الرغم من ذلك. تبقى جديرة بالتسجيل. 

وبعد ذلك تساوى التغير الإقليمى ودور الجامعة العربية في المرتبتين الرابعة والخامسة. 
بنسبة مئوية واحدة هى 8,40 . ويشير التغير الإقليمي» في حالتناء الى عملية التغذية 
الاسترجاعية في السلوك الصراعئ لبعض الأقطار العربية. ويقصد بهذه العملية في هذا 
السياق كما نعلم؛ وصول المعلومات الى نظام صنع القرار في دولة ما حول نتائج أفعاله 
(قراراته) الذاتیف بحيث تستخلم ۱ هذه في ترشید آفعاله (فراراته) ۳ فإذا 
تضمن هذا الترشید تعدیلا آو | في هذه الأفعال كانت التغذية الاسترجاعية سلبية» وإذا 
تضمن تكراراً للأفعال نفسها السابقة كانت إيجابية. : 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الجمهورية العربية التحدة اتجهت الى التهدثة مع الأردن في 
۹ بعد أن استفحل الخلاف بينها (أي بين ج. ع. م.) وبين العراق» وأنها قد فعلت 
الثيء نفنه في عام ۱۹۲۳ عندما ضیف تفجر الصراع في الغرب العربي الی الصراع حول 
الثورة اليمنية الذي نشب منذ عام ۲ وذلك لأنها (أي ج. کڈ - ¢( كانت تشارك على 
نحو مكثف فی کلا الصراغین فضلاً عن بروز الخطر الاسرائيلٍ على مياه نهر الأردن في 
التوقيت نفسه. وقد تمثل الاتجاه الى التهدئة» في تلك المرّة» في مبادرة عبد الناصر الشهيرة في 
كانون الأول/ ديسمبر 1477 بالدعوة الى مؤتمر قمة عربي» بغرض تنقية الأجواء العربية. 
ویکن آن نضیف. کمثال ثالث. آن مناخ الانفراج العربي في عام ١4754‏ سهل الاتفاق بين 
الغرب والجزائر في شباط/ فرایر من تلك السنة» على أسس لتسوية الشکلات القائمة 
بینہماء وهکذا. 


۳۹۰ 


وبالنسبة الى دور الجامعة العربية» پلاحظ آن الیزان. قد اعتدل بالنسبة اليه في تبدئة 
وتسوية الصراعات العربية - العربية» بعد أن كان ختلا لصلحة الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدة الأفريقية في ادارة تلك الصراعات . فبينما شاركت الجامعة العربية في المرتبة الرابعة 
مع التغير الاقليمي بنسبة مثوية بلغت ۸,٩١‏ جاء دور منظمة الوحدة الافريقية في تهدئة 
وتسوية الصراعات العربية - العربية في الذيل بنسبة مئوية بلغت ۲,۹۸ .وفي الواقع ۸ تمارس 
المنظمة أي دور في هذا الصدد. إلا في حالة الصراع المغربي - الجزائري في عامي ٠۹٦۳‏ 
و1457 . كما يلاحظ اختفاء أي دور للأمم المتحدة في مجال تبدثة أو تسوية الصراعات 
العربية - العربية . 

ويمثل هذا اتفاقاً محدداً مع د. محمد السيد سليم في دراسته التي سبقت الاشارة اليهاء 
عن دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاءء فقد توصل في هذه الدراسة الى 
أنه «خلافاً لمقولات أنصار المنظمة العالمية» فإن مقارنة سجل جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات 
العربية» يوضح أنها كانت على وجه الإجمال- أكثر كفاءة من الأمم المتحدة فی التعامل مع تلك النازعاتء 
فليس لدينا مثال واحد لنزاع عربي خالص تمت تسويته تماماً في إطار الأمم المتحدة؛ بینا لدینا العدید من 
الأمئلة التي تم حلّها تماماً في إطار جامعة الدول العربية» ودون تدخل من الأمم المتحدة. والواقع أن هذا النمط يعكس 
قدرة الجامعة على توفير نوع من الاتفاق العام بين الدول الأعضاء حول القضايا الأساسية؛ وحساسيتها إزاء التدخل 
الأجنبي في قضاياها»" . 

وتتأكد هذه النتيجة» بالاشارة الى ما أورده د. بطرس غالي في دراسته عن الجامعة 
العربية وتسوية المنازعات المحلية من أن الجامعة العربية «أسهمت بأجهزتما المختلفة في تسوية 
بعض المنازعات العربية في مهدها قبل أن تنفجر. وتعلن على الملأء ويصعب حلّها. هذا المجهود التوفيقي لا 
أثر له في ملفات الجامعة» ما دامت التسوية قد تمت عن طريق الجهود الشخصية للأمين العام» أو لغيره من 
کبار موظفي ابحامعة»۲. 

وقد أق cal SY‏ سواء أكان صرياً أم ضمنبا d‏ المرتبة السادسة بنسبة مئوية بلغت 
co ۷‏ وربما تتسق هذه النتيجة مع انخفاض نسبة اللجوء الى الأدوات العسكرية في إدارة 
الصراع بین الاقطار العربیة» وإن کانت هذه الآلية لا تتضمن الإكراه العسكري فحسب كما 
سبقت الإشارة» ذلك آن مرتین من الرات الأربع المسجلة في هذه الآلية» قد تضمتتا 
احتجاز طرف في الصراع لرعايا أو موظفين تابعين للطرف الثانيء 5 على عمل تماثل من 
جانب هذا الطرف الثاني › وذلك لإجباره على اطلاق سراحهم كما تضمنت احدی الرات 
ممارسة ضغط عسكري (حشود عسكرية على الحدود وتبديدات بعمل عسكري ضد الخصم) 
من طرف لخر لاجباره عل الدخول في مفاوضات وتضمّنت امرّة الرابعة نوعاً من الضغط 
الاعلامي والدعائي والدبلوماسي للغرض نفسه تقریباً. 


. 4 العربية في إدارة المنازعات بين الأعضاء » ص‎ dul LI السيد سليم» «دور‎ (V) 
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ويلاحظ أن مصر كانت واردة في المرّات الأربع» باعتبارها الطرف الذي مارس 
الإكراه بالطرق المشار إليها في الفقرة السابقة. ففي عام 1457 قامت باحتجاز رعايا 
سعوديين في الأراذ ضی الصریت رداً عل عمل مماثئل من جانب السلطات السعودية تجاه 
رعايا مصريين كانوا يعملون في الأراضي السعودية. وفي عام “1471 قامت باحتجاز موظف 
في السفارة العراقية في القاهرة, رداً على احتجاز السلطات العراقية لموظفين في السفارة 
المصرية في بغداد. ds‏ عام ۵ صعدت عملية امشد العسكري على الحدود اليمنية - 
السعودية مع التهدید صراحة آحیانا Less‏ في أحيان أخحرى» بعمل عسكري ضد 
السعودیة ما 0 تستجب لحهود التسوية السلمیة للصراع gall‏ « وذلك des‏ المفاوضات الي 
أسفرت عن توقیع الطرفين لاتفاقية جدة ي آب / آغسطس ۱۹۵ tee:‏ مارست ضغوطاً 
إعلامية ودعائية ودبلوماسية على الك حسینء حتی حضر مؤمر القمة العري في القاهرة في 
أيلول/ سبتمبر 191١‏ الذي خصّص لتسوية الصراع الفلسطيني ‏ الأردني في ذلك الوقت. 
ولعله من السهولة بمكان أن نلاحظ أن كل الأمثلة LAL‏ وقعت في الفترة الزمنية التي 
اضطلعت مصر فيها بدور قيادي d‏ النظام الاقليمي العربي. 
أتى الخطر الخارجي في المرتبة قبل الأخيرة» بنسبة مئوية بلغت 57 ,4 . ويلاحظ 
من or‏ حدوثه (۳ مرات) وسنوات حدوثها أن الخطر الخارجي 95 يؤت دوره بالنسبة 
الى تسوية الصراعات العربية - العربيةء إلا عندما اتخذ شكلا بارزاً على نحو لا يكن 
تجاهله. أما النظرة الاستراتيجية الرشيدة للخطر المستمر المتمثل في مجرد وجود الكيان 
الصهيوني» فإنها لم تبرز في أي وقت من الأوقات. وهذا يعني آن النظم العربية تحتاج دائاً 
الى «قارعة» کي تتکاتف من أجل مواجهة خطر خارجي علی الوجود القومي العربي. 


وعی الرغم ما سبقت الاشارة اليه في خصوص حدود التحليل الوارد في هذا الفصل 
ونتائجه فاننا لا نستطیع آن نتجاهل هذا امحدول (۵۳) التضمن للمژشرات الکمية التي تم 
الاستناد اليها في التوصل الى هذه النتائج » يشير الى تدهور واضح في عدد المرات التي 
شهدت تهدئة أو تسوية للصراعات العربية ‏ العربية عر الزمن» فمن بين ال 1۷ مرة 
المسجلة في الجدول شهدت الفترق من ه55١‏ الى ۱۹۷۰ء ٦٦‏ مرة بمتوسط سنوي ٣,۳٤‏ 
بينها شهدت الفترة من 191٠‏ إلى ¿le‏ فترة الدراسة في ١948١‏ ست مرّات فقط بمتوسط 
سنوي ۱,۵ . ۱ 


وإذا شئنا التعبير عن هذه الاتجاهات في المراحل الثلاث لتطور النظام الاقليمي العربي 
المشار إليها في هذه الدراسة, فإن مرحلة النشأة )۱۹٠١ ٤  1١454(‏ شهدت ١١‏ مرّة بمتوسط 


(۸) غالیء جامعة الدول العربية وتسوية المنازعات المحلية» ص ۰۱۸۰ 
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سنوي ۰۱,۱ بینا شهدت مرحلة الد القومي (۱۹۰۵ - ۱۹۱۷) ٩‏ مرة متوسط سنوي ۳ء 
وشهدتٍ مرحلة الانحسار القومي (Al - YA)‏ ۱۷ مرة 5 کتوسط سنوي ۲ ,۰۱ ويعطي 
هذا Ye‏ للافتراض بأن مرحلة المد القومي قد تضمنت امكانات لتهدئة ونسوية ة الصراعات 
العربية ‏ العربية أكثر من المرحلتين الأخريين» وذلك على العكس مما يشيع أحياناً من ن أن 
مناخ الاستقطاب الأيديولوجي والسيابي j‏ مرحلة المد القومي قد قلل من فرص تہدثة 
وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية. ووفقاً للفرض الذي يقدمه التحليل الوارد في هذا 
الفصلء يكون SM‏ القومى في حد ذاته» والإنجازات الى تتحفق في غماره متضمنة لفرص 
أكبر لتهدئة وتسوية الصراعات العربية ‏ العربية. ٠‏ 


(۹) انظر نقاشاً يتصل بهذا الموضوع ولو جزئيأء ويتفق مع التحليل الوارد في المتن في اساسياته في: السيد سليم» 
«دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء»» ص ۰۱۷۸ 
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2 
امشكقبَل‎ ss 


عن طريق منهج اعتقدنا أنه مناسب لموضوع الدراسة وأهدافهاء تم على النحو السابق 
تحليل ظاهرة الصراع بين البلدان العربية» في الفترة الواقعة بين عامي ١1445‏ (عام نشأة 
جامعة الدول العربية كنقطة بداية لمفهوم النظام الاقليمي العربي بمعناه المعاصر) و481١‏ 
(كنقطة توقف زمنية تم تحدیدھا لاعتبارات عملية محضة). وليس الهدف من هذه الخاتمة 
تلخيص كل النتائج التي توصلت إليها الدراسةء وإنما التوقف عند بعض العلامات البارزة 
فيهاء توطتئة لمحاولة النظر الى الستقبل . 


لقد رآینا ی محاولتنا لدراسة تطور شدة الصراع في الوطن العر. ظاهرة الصعود 
وامبوط فی درجة هذه الشدة» عندما نظرنا الى الأمر من منظور نسبي یدخل ی اعتباره عدد 
الدول الاعضاء في النظام الاقليمي العربي, وتأکدت هذه النظرة عندما استبدلنا بهذه النظرة 
النسبية نظرة مطلقة الى تطور شدة الصراع بخض النظر عن عدد الدول. مع فارق مهم وهو 
أن الضعود بعد الهبوط» في كل مرة» كان يتجه الى مستويات fof‏ لشدة الصراع» وسواء 
أكانت الطريقة الأولى أم الثانية هي الأدق في النظر الى تطور الظاهرة» OB‏ جوهر النتيجة 
يبقى واحداً ىا رأيناء وهو أن الصراعات بين البلدان العربية لا تحلّ وإنما تتم تبدئتها أو 
تسوؤى على أحسن الفروض نتيجة لعدد من المؤثرات التي لا تمس جوهر التعارض بين 
البلدان العربية ولذا فإن تأثيرها يكون موقتاء وسرعان ما ينحسر لتبدأ مصادر الصراع بين 
البلدان العربية في احداث أثرها من جديدء كأننا إزاء محاولة متعجلة لطمس طلاء قديم 
بطبقة رقيقة من طلاء جدید سرعان ما تتلاشی لتبرز العام القبيحة للقدیم مرة آخری» 
وهكذا. 


ويعني هذاء ومع استمرار الظروف العربية الراهنة على ما هي عليه من دون بادرة لأي 
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تغيير موضوعي جذري أو غير جذري » أن ظاهرة الصراعات بين البلدان العربية» حتى وإن 
هدأت في هذه السنة أو تلك». ستعود الى الظهور من جديد, ربما على نحو أقوى بعد سنوات 
قليلة أو كثيرة» وإن كانت لا تتعدى العقد في أي حال من الأحوال. 

بل إن الملاحظة التى تشير القلق. أو حتی الفزعء أن الفترة التي لى تشملها هذه 
الدراسة بعد عام ۱۹۸۱ یبدو آنها قد بدأت تشهد ضالة تأثر بعض عوامل التهدثة التي كان 
من المعتاد أن تفضي إلى مناخ انفراج» ولو موقت. في العلاقات العربية - العربية. فبینا آذی 
بروز ا حظر الاسرائیلی على مياه نهر الأردن في عام ۳ وأدّت المزيمة العربية الكبرى في 
عام ۷ والاستعداد لمواجهة آثارها في ما بعد الى مستوى أو آخر من مستويات التهدئة في 
العلاقات العربیق فإن الحرب العراقية ‏ الايرانية» اعتبارا من عام ۱۹۸۰ وحتی الآن 
)١198(‏ والغزو الاسرائيلي للبنان في 1985 على سبيل الثالء لم يؤديا الى أية آثار واضحة 
عل تہدئة الصراعات بين البلدان العربية» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا ان الحرب العراقية ‏ 
الايرانية» ومواقف بعض البلدان العربية منهاء أدّت الى ظهور أبعاد جديدة في ظاهرة 
الصراعات العربية - العربية. ولذا استمر هذا الاتجاه نی النمو- ونقصد به ضعف تأثير 
عوامل التھدئة ة التقليدية على الصراعات العربية - العربية» فإن هذا قد يعني مستقبلا أكثر 
اظلاماً بکثبر لل‌اسك العربي. لا يتقاتل فيه العرب من أجل التطوير كا كانت الحال في 
مرحلة المدّ القومي, ولا من أجل بعث الروح في الجسد العربي العاجز کما هي الحال في 
مرحلة الانحسار القومي ؛ وإنما من أجل الدفاع عن مجرد بقائهم القومي ذاته. في مرحلة لا 


ومن ناحية أخرى» فان تحليل هذه الدراسة لقضايا الصراع بين البلدان العربية قد 
أثبت خللاً واضحاً في آولویات الصراعات العربية - العربية إن جاز التعبیں فالعرب 
يتصارعون أكثر ما يتصارعون حول نظمهم السياسية القطرية التي يفترض فيها أن تكون شأناً 
داخلیاء بخاصة وقد ثبت بالدليل التجريبي عجز أي نظام عربي» مها كانت صفته عن 
اسقاط نظام عربي آخر بفعله هو وليس بفعلٍ القوى المحلية التي يشملها هذا النظام 
يتأكد الخلل عندما يتضح أنهم يتصارعون ثانياً حول القضية الفلسطينية التي يفترض فيها أن 
تکون مصدر توحید. كما تظهر الخبرة التاريخية المتوافرة لدينا عن دور المخاطر الخارجية في 
عملية التوحيد السيامي . 


وني تحليلنا لمصادر الصراع بين البلدان العربیةء حاولنا أن ندرس مدى تأثير مصادر 
ختلفة كالصدر a‏ (باعتباره La‏ وسیطاً للصراع) والمصدر السكاني والاقتصادي 
والخارجي ؛ se‏ أن التوقف الطویل يبقى واجباً عند ما آظهرته از نج التحليل عن دور النظم 
السياسية العربية کمصدر للصراع» من خلل واضح وت النظم التقدمية جعلها 
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تحارب بعضها بعضاً أكثر من حريها مع النظم الملحافظةء وه وخلل لم تشهد وقوعه بين البلدان 
ذات النظم المحافظة |S‏ رآینا, ويعطي اشنا للقول بأن مستقبل ظاهرة الصراع بين 
البلدان العربية سيشهد تفاقاً أكبر عير الزمن, ذلك أنه إذا كان منطق التطور يفضي الى 
ضرورة الانتقال ولو التدريجي الی نظم تقدمية اکش وإذا كان هذا هو ما تفعله هذه ال: 
ببعضهاء فإن النتيجة الواضحة لمرور الزمن» واستمرار هذا الخلل في الأولويات» ستكون 
تفاقم التفاعلات الصراعية بين البلدان العربية. 

da‏ تحليلنا لأدوات الصراع بين البلدان العربية» رأينا احتلال الأداة الدعائية للمكانة 
الأولى وبتفوق حاسم» ولفت النظر أيضاً انفراد التخريب السياسي بوزن نسبي لا يستهان به 
بين هذہ الأدوات وعدم es‏ الجامعة العربية بالمكانة المتوقعة لها في هذا الصدد. وهي أمور 
تستوجب التوقف بقدر ما تشير الى احتمال حدوث تشویه هائل لقيم العروبة والانتاء إليها. 
(كا في حالة الاستخدام المنحرف للأداة الدعاثية)» وإهدار موارد عربية من دون طائل (كما 
في حالة التخريب السياسي): وضعف الثقة بالإطار التنظيمي للنظام الاقليمي العربي (كا في 
حالة دور الجامعة العربية). 

وأخيرأء فقد يكون من المناسب أن نتوقف عند ما أظهرته الدراسة الاستكشافية 
لوسائل تہدئة الصراعات العربية - العربية أو تسويتهاء من أن نسبة لا يستهان بها من هذه 
الصراعات قد تمت تبدئتها أو تسويتها موقتاء بحدوث تخیر ی نظام الحكم لدی اخصم 
وقد رأينا الآثار الضارة المحتملة لهذه النتيجة» فهي تشبّع على زيادة الصراع حول نظم 
الحكم باعتباره وسيلة أقل تكلفة للفوزء وتستفرٌ النظم موضوع الهجوم للقيام باعال مائلة . 
بل إن هذه الآثار الضارة قد تمتدٌ لتشمل تثبيط عمليات التغيير الى الأفضل في الحالات التي 
يكون فيْها هذا التغيير مطلوياء إذا نجحت النخب الحاكمة في تصوير التخريب السياسي 
أمام شعبها على أنه عدوان على الأمن الوطني وكرامة الدولة ما یستوجب التکتل وراء النظام 
الحاكم . وهنا تكتمل الحلقة المفرغة في الصراعات العربية ‏ العربية» فالنظم السياسية 
العربية تعمل كمصدر للصراع بين البلدان العربیة, وتتقاتل بين بعضها البعض على الدحو 
الذي أوضحته الدراسة» ثم يسقط بعضها فتنتهي بعض الصراعات وتبدأ أخرى» ويشجع 
هذا مزیداً . النظم عل تجربة الطریق نفسه اما عل سبیل افجوم آو الدفاع» وهكذا. 
ومن المهم أن نشيرء هناء الى ما أوردته الدراسة من أن هذا السلوك آخذ نی التزایدء على 
الانخفاض الواضح في عائده» اعتباراً من السبعينات وحتى الآن. كما يبدو من 

شرات الاستقرار المتزايد للنظم العربية الحاكمة في هذه الفترة» ويشير هذا الى ضعف في 
9 التعلم لدی بعض هذه النظی ء le‏ يودي الى استمرار استنزاف الموارد العربية في غير 
طائل lag‏ 

كذلك لفت النظر ضعف حساسية الجسد العري للخطر الخارجي» في Bie de‏ 
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الصراعات العربية - العربية أو تسويتهاء فقد رأينا أن الحالات الوحيدة القليلة التي تم فيها 
«Alls‏ کانت هي الحالات التي يبرز الخطر الخارجي فيها واضحاً في شكل سلوك فعلي مدمر 
ضد العرب» بل إ إن ما بدأنا به في TELL ode‏ يشير إلى أن حساسية الجسد العربي للخطر 
الخارجي قد ازدادت ú l‏ الآونة الأخيرة. مما يؤكد الاتجاه نفسه في السير الى مستوى أكثر 
تفاقاً من الصراعات العربية - العربية في الستقبل . 

والأن نأتي الى السؤال الأهم : ما العمل؟ ولیست هذه الدراسة ولا أية دراسة مائلقف 
مطالبة بتقديم إجابة قاطعة عن هذا السؤال. بافتراض وجود القدرة على تقديم مثل هذه 
الإجابة التي تعني بصورة أو أخرى محاولة إيجاد صيغة للمستقبل العربي لا بد أن يشارك في 
إيجادها كل العرب. أو على الأقل القادرون مهم على إعمال العقل و/أو اتخاذ القرار في مشل 
هذا الموقف. . ومع ذلك فقد يكون للقيام بمثل هذه الدراسات ميزة إيضاح ال حاضرء على نحو 
يساعد على التفكير في المستقبل . 

وإذا كان لي أن أقدم بعض الملاحظات التي تتعلق بالإجابة عن هذا السؤال 
المصيري .» es‏ أبدأ بحديث عن مصادر الصراع بين البلدان العربية» وهي مصادر 
اجتهدت هذه الدراسة في تحليلهاء لبيان أوزانها النسبية في احداث الصراع بين البلدان 
العربية. لكننا قد لا نبالغ إذا قلنا انها جميعاً لا تدخل في شريحة المصادر التي لا يمكن | إزالة 
التعارض في شأنہاء فليست هناك عداوات تاريخية متفاقمة» أو قضايا حدود ومطالب إقليمية 
شاملة في كل مكان, آو دوافع جارفة للفیضان السکاني من اقلیم لاخر آی مطامع اقتصادية 
لا ترد. .. الخ. إذن فأين تكمن المشكلة؟ 

هناء قد يكون من المناسب أن نركز خصوصاً على دور النظم العربية الحاكمة؛ لأنها 

هي التي تعزف في النهاية نغمة الصراعات العربية ‏ العربية» وتستطيع أن تجعلها نغمة هادئة 

آو صاخبة . ومشكلة هذه النظم lal‏ لأسباب تتعلق بالبنیة الاجتاعية والاقتصادية العربية» 
نظم متباينة» لیس فقط بعنی التباین ما بین نظم حافظة وتقدمیةء بل أيضاً بمعنى التباين بين 
النظم التقدمية ذاتا. ولقد استطاعت النظم العربية بصورة آو بأخحری أن تخرج منتصرة من 
معركة الاستقلال الوطني سواء استفادت من الناخ الدولي العام أم لآن هدف الاستقلال 
يمثل حداً أدنى لا يمكن الاختلاف عليه وسقطت في غمار هذه العملية النظم التي لم تتبن 
معايير هذه المرحلة الاستقلاليةء ثم بدا ا خلاف حول البحث عن صيغة للمستقبل» سواء 
بين النظم المحافظة أم التقدمية» أم داخل معسكر الدول التقدمية ذاتها وما زال. 

ولا شك أن هذا الخلاف يجد جذورهء سواء في الاختلاف اللسبي بين الراحل 
التطورية التي تمر بها أقطار الوطن العربي.والتي تنعكس من دون شك على الصيغ التي تتبناها 
النظم الحاكمة في هذه الأقطار للمستقبل. أم في تعبير هذه النظم في بعض الأحيان عن 
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قائق فردية قيادية أو قبلية أو طائفية. .. الخ مما يجعل رؤيتها حدودة الى درجة بعيدة. 
سبب انطلاقها من هذه المنطلقات الضيقة التي لا تصل حتى إلى مستوى التعبير عن المصالح 
القطرية"»» ومن هنا يمكن أن نجد تفسيرا لبعض ظواھر اللامعقول من الصراعات العربیة ۔ 
العربیة. 

وهناء على الفورء تتصاعد صيحات بعض دعاة التغيير بأنٍ الديمقراطية هي الحل: 
وهي دعوة لا تقل مثالية عن القول بأن الوحدة هي ا حلء تماماً ىما تصور مثاليو أوائل 
القرن العشرین من die‏ العلاقات الدولية» بأن ضان عدم تكرار كارثة الحرب العالیة 
الأول يتل في قيام حكومة عالمية. ولا يعني هذا أننا نختلف مع القائلین ob‏ الديمقراطية 
يمكن أن تكون أحد مصادر خروج النظم السياسية العربية نما هي فيه» ولكن المشكلة في 
هذه الطريقة في التفكير نها تنظر الى الديقراطيةء وکانها وب جیل نحتفظ به مع غيره من 
الأثواب» ونستطيع وقت اللزوم أن نرتديه لنبدو بالوجاهة المطلوبة. 

ويتضمن هذا القول تضارباً منطقياً. فلولم تكن البنى الاجتاعية والاقتصادية العربية 
متخلف لا كانت النظم السياسية العربية على ما هي عليه من ابتعاد عن الديمقراطية . 
فالديقراطية الكاملة لن تجيء» إلا بعد عملية تطويرية طويلة ونضال اجتم‌اعي وجاهيري 
شاق. وأي آشکال آخری تدعي لنفسها الطبيعة الدیقراطية لا تأتي بعد هذه الشروط 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» لن تكون سوى أغلفة جديدة لصیغ قديمة في نظم 
کم وقد تؤدي هذه النظم الديمقراطية المزعومة إلى آثار أكثر ضرراً على الجسد العربي» 
نتيجة ما قد تتيحه للانتاءات الضيقة المتخلفة في الوطن العربي من قرصة للتعبير عن نفسهاء 
في جوردة قومية عامة . بل ن علینا آن نتوقع أن انتصار النضال الاجتاعي الجاهيري من 
أجل الديمقراطية في قطر من الأقطار العربية يمكن ‏ نقول يمكن ‏ أن يسبب ردّة في الانتماء 
العري لهذا القطرہ إذا كان هذا النضال قد وقع وحقق انتصاره في ظل ظروف عربية 
متردية . 

فالديمقراطية إذاً حل حقيقي لمعضلة النظم العربية نؤمن به ونحلم بقدومه» لکن 
مشكلته أنه ليس حل (yale‏ للتطبيق يمكن أن نتخذ غداً قراراً بتطبیقہء وإغا هو حل يتطلب 
لكي يتجسد كحقيقة في الواقع العربي شروطاً اجتماعية واقتصادية تنطلب Leber! Was‏ 
وجاهرياً بالغ المشقة» ويتطلب توفيرها من ثم cay day bay‏ وعلينا أن نبد النضال من أجل 
هذا كله ونواصله من أجل غد عربي ي أفضل» لكن الواقعية تفضي بدا إلى ضرورة الاعتراف 
بان هذا الغد لا بد أن يكون بعيداً لآن المهمة أشق من أن تتم في لحظة زمنية عابرة. 

)١(‏ يستطيع القارىء ان يجد تفصيلا وتعمقاً أكثر من هذا بكثير في دراسة: سعد الدين ابراهيم؛ «مصادر 
الشرعية في انظمة الحكم العربية»» ورقة قدّمت الى: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء ۱۹۸۶)» ص 1۱۳ - ۰112 
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ویعنی هذا أنه اضافة الى النضال الشاق من أجل الديقراطيةء علينا أن نفكر في الخد 
القريب. ووجه الأهمية في هذا التفکیں أن هذا الغد القريب» با 0 تحاول أن نضع له 
الحلول العاجلةء ب خب eed ee he‏ العربية يهدّد الوجود العربي 
ذاته خن إا في حاجة الى شیء آشبه ببرنامج سياسي یضع الواقع في اعتباره ويتصرف على 
أساس الانطلاق منهء إضافة الى النضال الشاق من أجل الغايات العليا للمستقبل . 


وإذا جاز لي أن أساهم في محاولة التوصل لمثل هذا البرنامج السيامي العربي» فإن 
الأفكار التالية يمكن أن تطرح: 

۱ - أعتقد أنه قد آن الأوان لكي نفگر فی صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربية. والسبب في اعطائنا الأْولوية ذه الفکرق هو ما رأيناه من استنزاف للموارد العربية 
من دون جدوی؛ بصدد قضایا الصراع حول النظم السياسية وما رأيناه من دور واضح 
کور ل ا العربية . لقد تعاهد رد و 
الجاعي» على أن يقفوا صفاً واحداً ضد أعدائهم الخارجيين ولم يفعلواء فليس أقل من 
يتعاهدوا 5 عدم المساس ببعضهم البعضء وبعنى محدّد هو عدم المساس LE‏ 
لبعضهم البعض . 

وقد نتهم هذه الفكرة بأنها هي الأخرى مثالية» غير أنه من الواضح أن تطبيقها يمثْل 
اختياراً سياسياًء ولیس عملية تطورية ذات آفاق زمنية بعیدف ولقد تعایش النظام الاشتراكي 
الوليد في الاتحاد السوفياتي مع النظم الرأسالية منذ الربع الأول من 2 العشرين» وليس 
التناقض بين العرب كالتناقض بين الاتحاد السوفياتي وخصومه» ولا شك أن عقم الصراع بين 
النظم السياسية العربية علی النحو الذي آوضحته هذه الدراست يمكن أن يشكل أساساً 
واقعيا لمثل هذا الاختيار. فحين یعلم ابحمیع ویتأکدون آنه لا جدوی من کل هذا الصراع 
بسبب النظم السياسية وحوضا فان الاختیار قد یکون مکناً. 


وقد تتهم هذه الفكرة Gu‏ بأنها «محافظة). فهي تترا تترك النظم المحافظة ترتع في الساحة 
العربیةء بينا الواجب «الثوري» يقتضي قطع دابرها. وهناء على الفور, ينبغي التصدي لمثل 
هذه الطريقة الملة نی التفکیں وهناك عديد من الحجج يمكن ان تساق في الرد على هذا 
النطق . فأولاً» لم يمحدث ان نظاما عربيا محافظا واحدا قد سقط بفعل مباشر لقوة عربية 
أخرى, وبالتأكيد فإن عملية سقوط بعض النظم الحافظةء والدفاع عن النظم الثورية 
الحديدة» قد استفادت بالمناخ القومي التحرري العام في عقدي الخنمسينات والستينات» إلا 
أن زمام المبادأة الثورية (glo Jb‏ في يد القوى القطرية» بدليل أن عدداً من النظم المحافظة 
الاخری الاکثر ذکاء وقدرة على التكيف. قد اجتاز هذا الاختبار الصعب بنجاح في ذروة 
مرحلة المدّ القومي . 


وقد نذکر بأن استراتیجیات العمل الثوري السارجي قد تبلورت بوضوح منذ نجاح 
الثورة السوفياتية في عام ۱۹۱۷ بین ما یهکن تسمیته في هذا السیاق باستراتيجية «بناء الشورة 
في بلد واحد» أو استراتيجية نشر الثورة عالیاء وأن لينين قد اختار الاستراتيجية الأوی» 
ودافع عنہا وطيقها باصرار» وندعي أنه وحلفاؤه قد نجحوا فيها. 

وقد نذكر أيضاً أن عبد الناصر اضطر أكثر من مرّة» في ذروة مرحلة المدّ القومي إلى 
التهدئة مع النظم العربية المحافظة» سواء لاعتبارات مواجهة الخطر الخارجي أم لتزاید أعباء 
۱۳ التطويرء عل نحو یل بامکانیة الواجهة السليمة مذا اخط علاً بأن هذا 
J‏ يكن يعني ني أي مرة تخليه عن اعتبارات دعم القوى الشورية العربية التي وصلت الى 
الحكم من خلال فعلها MGI‏ 

إن التعايش السلمي المقصود بين النظم السياسية العربية يبدأ وينتهي عند هذا الحدء 
فهو ليس تجمعاً لوأد عمليات التغيير في الوطن carl‏ وإنما هو يعني ببساطة أن الجانب 
التنفيذي في عملية التغيير- إذا جاز التعبير- شأن حلي قطري محضص» oo‏ 
العملية في هذا القطر أو ذاك فلها كل التأييد من القوى التي ترى في هذا التطور شيئا 
يستحق التأييد» کذلك فإن أحداً لا نع أحداً من أن يحفّز عمليات التغيير الى الأفضل في 
الوطن العري» عن طريق بناء نموذج عربي يقتدى به. ولعلي لا أتجاوز إذا قلت ان هذه 
كانت الطريقة الأساسية التي حفزت بها ثورة تموز/ يوليو في مصر عمليات التغيير إلى الأفضل 
في الوطن العربي. 

كذلك» فقد ثبت أن النظم التقدمية كا رآيناء توجه أسلحتها ضد بعضها البعض 
اکر ما توجهها ضد النظم الحافظت ومن هنا فإن هذا التكتيك المقترح يحمي النظم 
التقدمية من بعضها البعض أكثر ما يدعم النظم الحافظة. بل إننا يكن أن نزعم آن مناخ 
الانفراج العربي سيتيح للتفاعلات الذاتية في كل قطر عربي أن تعمل في جو طبيعي؛ » بعيدا 
عن دعاوى التكتل من أجل مواجهة خطر الأنظمة السياسية العربية التي تتبع سياسات 
اختراق أو تقويض للنظم السياسية المتصارعة معها. 
وأخيراً فقد ثبت أنه کیا أن بعض النظم العربية المحافظة لم يسهم في النضال العربي 
إلا سلباًء فإن بعضها الآخر قد وفى في ظل توافر شروط معینة فی النضال القومي العري 
Si‏ المطلوب لمعاييبر الالتزام والسلوك القوميين» ولیس ذنب هله النظم أن هذه المعايير قد 
تدنت ف مرحلة الانحسار القومي » واغا هو ذنب النظم التقدمية بالأساس الي تصدّت 
TE QO a sia‏ العربية لثورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال في مواجهة 


الثورة الاجتاعية. » في : الاستقلال الوطني» تحرير علي الدين هلال سلسلة الذکری الشلائن لشورة یولیو ۱۹۵۲ء \ 
(القاهرة: المرکز العربي للب للبحث والنش ¿(YAY‏ ص ۰۱۳۱۰-۱۱۰ 
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بدرجة أو بأاخری لقيادة النضال العربي العام أو للمشاركة d‏ قیادته . 


eÍ _ Y‏ كذلك» أنه قد آن الآوان لإيجاد حل لمعضلة العلاقات المصرية ‏ العربية» وم 
تكن هذه الدراسة بحثاً في هذه العلاقات بالذات» ولا هي مطالبة الآن بتقويم السياسة 
المصرية تجاه الكيان الصهيوني أو السياسات العربية الأخرى. ولكن السياق الحالي يفترض 
التذكير ببديبية الدور الصري lage‏ وهو دور باق على الرغم من فقدانه لعدد من المقومات 
بعد ھزیمة ۷٦۱۹ء‏ واختفاء الزعامة العربیة لعبد الناصرء وبروز الأزمة الاقتصادية لمصر في 
الوقت الذي زادت فيه الفوائض المالية على نحو لم يسبق له مثيل لدى البلدان النفطية 
الريسية واخیرا تبلور السياسة المصرية الجديد تجاه الكيان الصهيوني في أعقاب حرب 
۳ ولا شك نی رآيي آن الدور الصري مطلوب نی المرحلة ا حالیةء کما کان مطلوباً d‏ 
کل مرحلة» وسوف مختلف بطبيعة امحال مضمون هذا الدور (فلیس من المکن ان یکون 
في الظروف الحالية قيادة عملية التغيير في الوطن العربي)» ووزنه (فليس معقولاً أن يحتفظ 
بالوزن القيادي نفسه الذي كان له في الخمسينات والستينات» بعد التغير في موازين القوى 
العربية على النحو السابق الاشارة اليه) إلا أنه يبقى دوراً أساسياً في عملية التوصل الى 
صيغة لإعادة الروح الى الجسد العربي. 


وواضح أن العقبة الأساسية في عودة هذا الدورء تتمثل في قضية السياسة المتبعة تجاه 
العدو الصھیونيیء والمعارضة الضمنية لبعض القوى العربية الأخرى في عودة هذا الدوں 
خوفاً عل نفوذ عربي لا اكتسبته فعلاء أو تأمل في تحقيقه مستقيلاً. ويهمناء هنا بالذات» أن 
نشير إلى أن إمعان النظر في السياسة المصرية تجاه الكيان الصهيونيء ile ges is‏ 
والعلاقة المصرية ا حالیة ببنظمة التحریر الفلسطینیةء وإمعان النظر كذلك في الصيغة المتفق 
عليها عربياً لتسوية الصراع العري - الاسرائیلي» dy‏ تقويم المردود الفعلي لكل البدائل 
الآخری الموجودة على الساحة العربیقف يعطي أملاً قوياً في أن التوصل الى حل لمعضلة 
العلاقات المصرية ‏ العربية على نحو يحافظ على الأهداف الراهنة للنضال العربي القومی 
ليس بالأمر المستحيلء |ذا بذل الفکرون الحللون والساسة جهودهم من أجل انجازه. ٠‏ 

وما نريد أن ننبّه إليه أن الاخفاق في هذا سیمثل نکسة خطبرة تمتد آثارها على النضال 
القومي العربي في المستقيل» ذلك أن كل يوم يمر من دون حل لهذه المعضلة ؛ لا تعنی فقط 
استمرار الآثار السلبية المترتبة على غياب مصر عن ممارسة دورها الطبيعي في الوطن العربي. 
وإنما يعني أيضاً مزيداً من تباعد الواطن الصري عن الساحة العربية وقيمهاء وغو المشاعر 
القطرية لدیه. على نحو يسهل على أي نظام للحكم أن يستغله من أجل إحداث قطيعة 
مصرية - عربية کاملة. زن آراد. كبا كانت الأوضاع تنذر بذلك في نہایة حکم أنور السادات 
لصر . 
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۳- اعتفد اش أنه قد آن الأوان في التفكير في ايجاد السبل العملية لتنفيذ الخنطط 
الكثيرة والممتازة التي وضعت من آجل تقوية العلاقات الاقتصادبة والثقافية العربیت وتنبع 
Je‏ الفکرة من البدائل العروفة لتصعید الصراعات. وتدور آهم هذه البدائل حول التحول 
الداخلي لطرف أو لكلا الطرفين في صراع ماء أو خفض الاتصالات التبادلة بين طرفي هذا 
الصراع. أو التقليل من المصالح المتعارضة وتقوية المصالح المتوافقة. ولما كنا قد رفضنا 
التعويل على š S‏ حدوث التحول الداخلی في أحد أو كل أطراف الصراع. لا رأيناه من 
آثارها الفادحة في الساحة العربية» ولا کان خفض الاتصالات المتبادلة» غير مطلوب ما دمنا 
نسعى إلى إيجاد جسد عرب واحد قادر على الحركة الفعالة من أجل تحقيق الأهداف القومية» 
ف رن ما تبقی لنا هوالتقلیل من الصالح التعارضة وتقوية الصالح التوافقة؟. وقد عبرناعن 
الشق الاول من هذه الفكرة في الدعوة الى صيغة للتعايش السلمي بين النظم السياسية 
العربیةء بينا نطرح الآن الشق الثاني منها في شكل الدعوة لوضع خطط تقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية بين البلدان العربية موضع التنفيذ. على أمل أن يعرز كل من الشقين 
الشق الآخر في التطبيق» فلا شك أن العائق الأسامبي أمام کت العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية عائق سياسي » ومن ثم يكون هناك أمل d‏ آن النجاح d‏ تحقيق 
صيغة التعايش السلمي بين النظم السياسية العربية سيعطي دفعة لتقوية العلاقات 
الاقتصادية والثقافية العربية» بيئما يعطي النجاح في تقوية هذه العلاقات مبرراً أقوى 
لاستمرار وتعزیز التعایش السلمي بین النظم» وهکذا. وسیکون البدیل خطیراً. فاستمرار 
العلاقات الاقتصادية والثقافية العربیة» بستواها الراهن یعنی تکریس التبعية الاقتصادية 
العربية لقوی دولية معينة. واستمرار عملية التتشتة لاجیال عربية باکملها خارج حدود 
الوطن العربي وني إطار مفاهيم معادية للقيم القومية العربية أو على الأقل غير مبالية بها. 
وليست هناك أدنى صعوبة في أن نتصور الآثار المدمرة على المدى الطويل لاستمرار هذه 
الأوضاع وتأثيراتها على الساحة العربية. 

٤‏ - اعتقد رابعاً واخیر أنه قد آن الأوان لاعطاء ظاهرة الصراعات العربية ‏ العربية 
اهتاماً أكبر بكثير من مجرد البكاء على أطلال التضامن العربي» أو الدعوات المثالية لتجاوز 
المأزق العربي الراهن» أو الدراسات الجزئية للموضوع . وثمة حاجة ملحة في ما أعتقد لايجاد 
مشروع عري ضخمء من أجل دراسة شاملة للصراعات العربية ‏ العربية» على المستويين 
الک stl‏ توفر خلفية آساسية من البیانات حول الوضوع. وتحاول تقديم اکر 
التحليلات الموضوعية إمكاناً شله الصراعات» من خلال باحشين عرب ملتزمين ‘Las‏ 
ولكنهم محايدون بالنسبة الى ما يدرسونه من حالات صراعية محددة. 

٣(٠‏ انظر: مارٹا دوکاس أزمة الكويت: العلاقات الكويتية العراقية, ۱۹٦۱‏ ۔ ۱۹٦۳‏ (بیروت: دار الغبار 
للنشر ۰0۱۹۷۳ ص ۲۰۵ -۲۱۲ ۰ 
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ويمكن لهذا كله أن يكون بالغ الفائدة في اتخاذ قرارات عربية سليمة على المستويين 
القطري والقومي في خصوص الصراعات العربية ‏ العربية» وتوضيح سبل التهدثة والتسوية 
والحل بالنسبة الى هذه الصراعات حتى أمام اطرافها المباشرين» وتقديم نوع من نظام 
«الانذار المبکر السياسي» | إذا جاز التعبی من أجل تجنب عمليات التصعيد المتوقعة في هذه 
الصراعات» من خلال الدراسة العلمية المتعمقة لا . ويمكن لحامعة الدول العربية Cel‏ آو 
لمركز بحثي ملتزم قومياً وذي سمعة علمية رصينة کمرکز دراسات الوحدة العربية» آن 
يشرف على مثل هذا المشروع كي يضمن له ألا يتحول إلى «مقاولة» علمية تتحول بدورها في 
النهاية الى مكاسب شخصية هذه الفئة أو تلك. ولا تحقق سوى دراسات باهتة خالية من أي 
مضمون قومي حقيقي . 

#* * * 


ويلاحظ أن المقترحات السابقة قد تجنبت أي حديث عن تضامن عسكري عربي في 
مواجهة الخطر الخارجي cols Lf‏ فهو اقتراح يبدو غير عملي في المرحلة الراهنة لتطور 
العلاقات JS ody yall‏ الأمل أن النجاح في المقترحات المتواضعة السابقة؛ يمكن أن يفضي 
مستقبلا الى مناخ قد يمكن من وضع مثل هذا التضامن موضع التطبیق. 


کذلك؛ فإن ما سيق لا يمثل سوى مقترحات لا بد أن تكملها وتعمقها مقترحات 
آخری, شريطة آن تأي کلها منطلقة من الالتزام القومي» وأن تستند الى أساس واقعي» فلا 
تدعو على سبيل المثال الى صيغ تدعم الحاور العربية الراهنة» آو تستبدل مها محاور آخری 
على أساس آن هذا الحور قد یکون أفضل من ذلك في قيادة النضال العرسي ولا تدعو 
أيضاً إلى أشياء لا قدرة لنا الآن على صنعها كالديمقراطية أو الوحدة أوما إلى هذا. فكل 
هذه, كا سبقت الاشارة» غايات نبيلة نؤمن بها ونحلم بتحقيقهاء ونناضل بكل ما أوتينا 
من قوة من أجلهاء غير أنه لا قبل لنا بضمان النجاح في الوصول اليها في الغد القريب الذي 
نحتاج فيه الى حماية عاجلة لوجودنا القومي» من خلال مقترحات واقعية ملتزمة قومیا ومالم 
نفعل هذا فسنکون مهددين في أصل هذا الوجود ذاته. وعندهاء لن تملك حتى رفاهية أن 
نتصارع في ما بین بعضنا البعض . 
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السلوك الاستعماري : ۱۲۱ 

السياوي: عبد الوهاب: ۱۱ 

السودان: ۰۳۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ ۰۱۵۸ ۰۱1۶ ۲۰۳ 

سوریا: ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ 
۸ ۰۱۱۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

السوفیات : ۱۵۷ 

السياسة الدولیة: ۱۹۰ 

السید سلیم » tat‏ ۰۱۳۸ ۰۲۰۲ ۲۱۱ 


۲۳۱ 


(س) 
الشرق الاوسط: 0۰ 


(ص) 


الصدام العسكري : 00 

الصدام المسلح : t°‏ لاغ 

الصراع الدولی: ۰ ۷ء ۲٢ ٣‏ 

الصراع الرأسمالي ‏ الاشتراكي : ۱۷۷ 

الصراع العالي : ۱ 

الصراع العربي - الاسرائيلي: ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۸6 
٦7ء‏ ۳ء ۸ء ۲۲۲ 

الصراع الفلسطینی ۔ الأردنی: ۲١٢‏ 

الصراع الغربي - احزاثري: ۰۱۳۰ ۲۱۱ 

الصراع الیمنی: YAY‏ 

الصراعات التقدمية - الحافظة: ۱۷۸ 

الصراعات العريية - السرییسة: ۰۱۳ 0۲۸ ١٤٢۱ء‏ 
۱۹٩۹ ۰۱۹۷ - ۰۵‏ - ۰۲۰۳ ۲۰۷ - ۰۲۰۹ 
۰۲۱٩۹-۲۱۲ ۰۲۱۳ - ۱‏ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 

صنعاء : ۱۵ 

الصومال ؛ ۸ ۰ء ۱۳۱۹ء YAY‏ 


۰ 


(ص) 
الضیان اباعي العربي : ۰۱۵۳ ۱۵۲ 
(ط) 
الطاقة اللوویة: ۳۱ 
)4( 
الظاهرة الصراعية: ١98‏ 
الظواهر السياسية: ۲۷ 


2 

عارف عبد السلام: ۲۰۷ ۱ 
عازارء ادوارد: ۰۲۹ ۰۳۷ ۰4۰ 4۱ ۰46 ۰81 EV‏ 
العالم الثالث : ۱۳۷ 
عبد اواد جال: ۱6 
عبد الغتي» عبد الغني محمد: ۱۵ 
عبد النام جال: ۰۱۳۹ ۰۱۵۰ ۰۱۸6 ۰۱۸۵ 

۲٢٢ ء۲٢٢۱‎ ۲ ۱ءء‎ 


عبد الونیس أحمد: ١5‏ 
عثان. عثیان حمد: ١۱ء ٠٥١‏ 
العدالة الاجتياعية: ١١15‏ 
العسراق: ۰۱۲ ۰۱۲۸ ۰۱8٩‏ ۰۱۵۳ ۰۱۱۸ ۰۱۸۱ 
۳ص ۷ ۲١٢۰ ۷ ٢۳‏ 
۔ النظام الثوري : ۱۳۰ 
۔ النظام ٠٢١ :)۱۹۰۸( SAM‏ 
المعرب: ١۱ء‏ ۲۱ء ٣٢٦۳ء‏ ١١٥٠ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵ 
٦‏ ۰۲۱۸ ۲۳۰ 
العروبة : ۰۱۹۳ ۲۱۷ 
العشيري »› عل: ١١‏ 
العلاقات الاقتصادیة العربیة: ٢٢٢‏ 
العلاقات الثقافية العربية: ۲۲۳ 
العلاقات الدہلوماسیة: ۳۱ء ١٦ء oo‏ 
العلاقات الدولیة : ۲۷ء ۳۲ء ۱۹۳ء ۲۱۹ 
العلاقات العربیة - العربیة: ۱۷ء ٣۳ء CEE‏ ۲۱۱ 
العلاقات الصریة - العربية : ۲۲۲ 
العلوم الاجت‌اعية : ۰۳۳ ۱۳۵ ۳٣‏ 
العلوم السیاسیة: ۱۷ 
العلوم الطبیعیة: ۲۸ 
العمالة: ۰۳۷ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
عمان: ۰۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۶۱ ۱٩۹‏ 
العمل الثوري : ۲۲۱ 
العمل الفدائي الفلسطيني: ۱۵ 
العمل الوحدوي العري : ۳۳ 
العنف العسکري : ۱۹۰ 
(O‏ 
غاليء» بطرس: ۰۲۰۰ ۲۱۱ 
(ف) 
فرنسا: ۱۶ 
فرهود أحلام السعدي: ۱6 
فلسطین: ۳۸ء ۰۰۲ ۰۱۲۱-۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 
۳ ۰۰ ۱۸۳ 
الاحتلال الصهیوي : ۱۲۸ 
الفلسطینیون: ۱۵ 
(3) 
قاسم » عبد الکریم : ۸ ۲۰۳ 


YYY 


القاهرة: ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۱۲ 

القضایا الاقتصادية: ۱۵۸ 

قضية الصحراء: ۰۱۵۵ ۰۱16 ۱۸۵ 

۰۱۵۵-۱۵۲ ۰۱1۸ 2١54 القضية الفلسطينية:‎ 
7۲٥۵ 

قطر: ۰۳۸ ۰۱۲۲ ۱۳۸ء ۱٤١‏ ۲۰۹ 

قندیل حنان ماهر: ١6‏ 

القومية العربية : ۰۲۱ ۱۵۳ 

الموة السلحة: ۲۰۲ 

القوی الاقلیمیة: ۱۱۱ 

القوی الثورية: ۱۲۰ 

القوی الثورية العربية : ۲۲۱ 

القوی العاملة: ۱٦١‏ 

القوی العربیة: ۰۱۳۰ ۲۲۲ 

القوی الغربیة: ۱۷۸ 

القوى القطرية: ۲۲۰ 

القوى المحلية: ۲١٢‏ 

القیادات العربیة: ۲۰۰ 

القیم القومية العريية : ۲۲۳ 


(4) 


کب 

- احامعة العريية وتسوية الشازعات الحلیة: ۰۲۰۰ 
1۲۱ 

دور الجامعة العربية في ادارة المنازعات بين الأعضاء: 
8۰ 

- فلسفة الثورة: ۱۸۵ 

النظام الاقليمي العربي: YY YV‏ 

- يوميات ووثائق الوحدة العربية: ١ه‏ 

الکویت: ۰۱۰ ۰۳۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ 
۹ ۱۸۱ 

الکیان الصهیون : ۸ ۰۱۱۵ ۰۱۸۲ ۰۲۱۲ ۲۲۲ 

الکیان الفلسطیتی : ۰۱۲۰ ۰۱۵۳ ۱۵ 

کینیدي» جون: ۱۷۹ 


(J) 


لبنان: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۹٣١۱ء‏ ۰۲۰۳ 
۳۹ 
- الغزو الاسرائیلی (۱۹۸۲): ۰ ۲۱۲ 


اللجوء السياسي : tY‏ 

لیبیا: ۰۳۸ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱144 
۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۲۱۹ 

القوة العسکرية : ۱۲۹ 

۲۲۱ فلادیبر ایلیتش:‎ cod 


0( 
مارکس» کارل: ۱۱۱ 
الارکسیة: ۱۰۱ 
مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: ۰۱۳۱ ۱۵۳ 
محمد عل باشا: ۱۸۵ 
مرکز دراسات الوحدة العربیة: ۰۱۳ ۰۱۶ ۱۷ ۲۲۶ 
الستقبل العربي : ۲۱۸ 


الشرق العریی: ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۸۳ 
الصادر التاریخية : VAY‏ 


الصادر امغرافیة: ۱۲۱ 

الصالح الاقتصادية: ٤۲‏ 

المصالح القطرية: ۳۹ 

مصر: ٥٤ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ۱۲۸ - 
۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۸ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۸ ۰۱۸۲ 
۳ ۱ ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۹ 


۱۱۲ ۲ ۳ 

۔ الازمة الاقتصادیة : ۲۲۲ 

السياسة: ۰۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ 
۳۳۲ 

السياسة الخارجية : ۱٩۹۳‏ 

مطر جمیل: ۱۷ء ۲۰۸ 

العاهدات العسکریة: ۱۵۱ 

العاهدة الصر ية - الاسرائيلية: ۰۱۱۷ ۱۵۶ 

الخرب: ۰۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱8۰ 
۱ء ٤ء‏ ۲۰ 

المغرب العربي: ۶ ۰۱۸۱ ۰۱۸۳ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ 


11° 
المقاومة الفلسطينية: ١٦۱ء ۲١٢‏ 
النازعات العربية انظر الخلافات العربية 
المنطقة العربية: ١84‏ 


النظہات الدولیة: ٤١ء‏ ١۱۹۰ء‏ ۱۹۰۵ 
منظمة التحریر الفلسطينية : ۳۹ء ۲۲۲ 
منظمة الوحدة الافریقیة: ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۰۲۱۲ ۲۱۱ 


۲۳۳ 


المنوفيء کمال: ۱۵-۱۳ 

مؤتمر القمة العريي رالقاهرة: 0۹۷۰: ۲۱۲ 
الژسسات العربية القطرية : ۲۲ 

الوارد الاقتصادیة: ۱۲۹ 

الوارد العربية : 0۲۱۷ ۲۲۰ 

موریتانیا: ۰۳۸ ۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ١٤٢۱ء‏ ۲۰۷ 


(9) 

النضال الاجتماعي : ۲۱۹ 

۲٢٢ ۲٢٢ ء۲۲۱٢‎ ء۲٢‎ ء۲٢ النضال العربيی:‎ 

التضال القومي العري : ۳ءء ۷ لال 
۳۳۲ 

النظام الاجتياعي العري : ۲۳ 

النظام الاشتراكي : ۹ YY‏ 

النظام الاقتصادي الدولی: ٥٦١‏ 

النظام الاقليمي العربي : ۹۶ء ۳۸ء CII COA‏ 
۷ ۷ ۰۱۳۱ ۱۳۷ء ¿AYA‏ ۰۱4۶ 
۷۰ ۱۵۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۲ ۱ء ۲۱۷ 

النظام الدولي: ۷ء ۱۲ ۱۸۲ 

النظام السعودي: ۰۱۲۰ ۱۳۰ 

النظام الارکسي : ۱۳۱ 

النظام الصري: ۱۵۰ 

النظم الورية : ۲۲ 

النظم السياسية العربية : ۰۱۱5 ۰۱2۳ ۰۱۵۰-۱6۸ 
TIT ¿YsA ¿AVA ۷ ۳‏ 
۷ء ۲۷۲۰ ۲۲۳ 

النظم العربیة: ۱۸ء ٤٥ء‏ ۱۷۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۷۲ ۲۹ 

النظم العربية التقدمية: ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۹ ۰۲۱۰ 
YAY‏ ۲ ۲۲۱ 

النظم العربية الحافظة: :۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 
۶۰ ۲۷ ۱ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

اللمو الاقتصادي: ۱۲۱ 

النمو الرأسمالي: ١١١‏ 


نہر الأردن: ۰۲۱۰ ۲۱۲ 


(ھ) 
المزيمة العربیة الکبری (۱۹۱۷): ۲١٢‏ 


هلال علي الدين: ۱۷ء ۲۰۸ 
هوبزء توماس: ۱۳۲ 

هیکل» محمد حسنین: ۵۰۱ 
اطیئات الدولية: ۳۰ 


(9) 


الوحدة العربیة: ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۲ ١٤٤۱ء ٥٥١ ١٠٤٤‏ 
الوحدة الليبية ‏ التونسية: Vo‏ 

الوحدة الصرية - السوریة: ۰۲۱ ۰۱۱۲ ۰۱۵۳ ۱۵۱ 
الوحدة المصریة - السوریة - العراقیة VOU :)۱۹٦۲۳(‏ 
الوساطة الاردنية (۱۹۷۰): ۲۰۹ 

الوساطة السعودية (0۱۹۰4: ۲۰۹ 

الوساطة العراقية - اطزاثرية (۱۹۲۳ - 0۱۹1۶: ۲۰۹ 
الوساطة الصرية (۱۹۷۲): ۲۰۹ 

الوساطة الوريتانية (۱۹۷۰۹): ۲۰۹ 


۳۳ 


الوطن العربي: ۷ ۳ ۰۳۲۱ ۰۳۸ ۰۵۲-۵۰ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰6۸ ۷‏ 


۰۱۳۲ -_ ۵ 6 ۲ ۲۱ 
۰۱۵۲ ۰۷۱2٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶۱ ۰۱۶ ۸ 
¿AAY AVY AVE NAE AIF «Yor 
- ۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۱ AYAY 


۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۲۲۱ ۹ء‎ 

الولايات المتحدة الأمريكية: 215 ۲۸ء ۱۷۸ 

وهبي . عزة: ١5‏ 

(ي) 

الیمن: ۰۱۲۱۰۱۲۲-۱۲۰ ۰۱۲۸ ۱۳۰ ۱۳۱ء 
JAE ۰ ۲ ۲۹‏ 

اليمن الدیقراطیة: ۳۸ء ۱۲۰ ۱۳۸ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ 
۳۰۹ 


اليمن العربیة: ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۲۰۹ 


من منشورات 
مركز دراسات الوحدة المربية 


© مستقبل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ya YEE)‏ ° $( د. أسامة الغزالي حرب 
8ا القوی الخمس الکبری والوطن العربي - دراسة مستقباية - 
۲٢٢(‏ ص - ٤,٥۰‏ $( 7 0سکكیٹیۓتئیییی۷۷ییککییییکیسىىئىگوگو: 0“ 
ا المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) ۱ 
(۲۱۰ ص - ۱,۰۰ 5) 1 
الجتمع والدولة ق الشرق العربي (۲۳۰ ص - ۱.۵۰ 5) ام سی فی بیو بی لا غْسان سلامة 
المجتمع والدولة في المغرب العربي (۱۵۲ ص - ۲ 5) د. محمد عبد الباقي الهرماسي 
الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي (1۲۶ ص - ۸,٠۰‏ ۶) 
العرب ومستقبل النظام العالي o= YAY)‏ ۱ 3) 
العرب ودول الجوار الجغراق (۱۳۱ ص - ۰۰.: 5) 
الاقباط والقومية العربية - دراسة استطلاعية - (۲۳۱ ص - ۵ #) 
یومیات ووثائق الوحدة العريية ۱۹۸۲ (۸۱۶ ص - ۱۷,۰۰ 3) 
دراسات قٍ الحركة التقدمية العربية (۲۸۰ ص - ۷.۰۰ 5) 
العسکریون العرب وقضيبة الوحدة ١۸٦(‏ ص - ٩,۵۰‏ 5) 
البعد القومي للقضية الفلسطینية: فلسطین بین القومية العربية والوطنبة الفلسطبنية 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۱۰) (۲۷۱ ص - ۵,۵۰ 5) 
صورة العرب d‏ عقول الامریکیین ۲٦۸(‏ ص - ٠,٠٥‏ $( 
السياسة الخارجية الفرنسية |زاء الوطن العربي منذ عام ۱۹۱۷ 
(سلسلة اطروحات الدکتوراه )٩(‏ (۲۱۸ ص - ۰,۵۰ $( 
الادب العربي: تعبیره عن الوحدة والتنوع - بحوث تمهيدية (۶۶۰ ص - ٩‏ 5) 
حبازة التکنولوجیا الستوردة من اجل التنمية الصناعیة: 
مشکلات الاستراتیجیة والادارة قٍ الوطن العربي oa Ye Y)‏ ° $( 
وحدة الفرپ العربي YOE)‏ ص - ۵ 5) 
التنمية المستقلة في الوطن العربي (۱۰۰۲ ص - ۲۲ 5) 
الهوية القومية في السينما العربية (۲۷۱ ص - ۰,۰۰ $( 
العقد العريي القادم: الستقبلات البديلة (0۸ ص - ۹۰٠۰‏ ۶) 
تجدید الحدیث عن القومية العربية والوحدة (۲۷۲ ص - ۰,۰۰ §) ٦۳ں‏ سعدون حمأدي 
الابعاد التربوية للصراع العربي - الاسرائيلي (۰۲۶ ص - ۱۰,۵۰ 5) 
بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربیة. 
(نقد العقل العربي (؟)) ٠٠١(‏ ص . ۱۲ $( کیج رگید رر ور رای ہار سا وہر ول اہ وا و وو د. محمد عابد الجابري 


سلسلة الثقافة القومية 


ھا حقوق الانسان في الوطن العربي (۱) (۱۸۰ ص - ۲ 5) 
8 عر العروبة والاسلام (۲) (۶۷۱ ص - ۰ 3) 

8 الوطن العربي: الجفرافية الطبيعية والبشرية (۳) VAL)‏ ص ۲۰ 3) 

8 حامعة الدول العربية ۱۹0 - ۱۹۸۰: دراسة تاريخية (4) (۱۲۸ ص - ۱,۵۰ 3) 











0 الجماعة الاوروبية: تحرية التكامل والوحدة )٥(‏ (۲۸۸ ص Y‏ $( مم عبد النعم سعید 
8 التعريب والقومية العربية ف المغرب العربي (5) ٠٠١(‏ ص -؟ 5) 0ص 000 
8 الوحدة النقدية العربية (۷) (۱۳۸ ص - ۱,۰۰ 3) | 
ھا اورویا والوطن العربي / سسلسلة الثقافة القومية (۸) (۳۹۸ ص - 3۲.۰۰) مس د. تادية محمود محمد مصطقی 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطار الخليج العربية في التنمية (۹) 

pagent )5 ۲,٣۰ ua YEE)‏ لا لوده لح لويف ls Saa‏ دق لدو nuan‏ کر سام تل امن 
ھا نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١4( )٠١(‏ ص ۔ دولار واحد) سس . غسان سلامة 
m‏ السیاسة الامریکیة تجاہ الصراع العربي - الاسرائیلي ۱۹۷۳ - ۱۹۷۰ 

(۱۱) ۱۶۸۱ ص )۴۱,٠۰-‏ ا ھتہ رمع ای 
= معوقات العمل العربي المشترك 1١7( )١7(‏ اص - ۲ $( مو یہ یئ لف وليد عبد الحي 
ا رخّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العريي (؟١) ١١7(‏ ص ١,6١‏ 8) سس یی ف قأدر فرجاني 

موقف فرنسا واطانیا وٍیطالیا من الوحدة العربية ۱۹۱۹ - ۱۹4۰ (۱) (۰۶۰ ص - ۱۱ $( شر ور مش اف متحافظة 
تطور الوعي القومي في الغرب العربي (سلسلة کتب الستقبل العريي (۸)) (۳۱۰ ص - ۷ )٩‏ ...0 مجموعة من الباحثين 
الوحدة الاقتصادية العربیة: تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 

("۱۲۹ ص - تجلید عادي ۲۹ 9/ تجلید قني ۳۰ 3) تس او مس سس ل بدت کت 
تطور الفكر القومي العربي (۰۸: ص - ۸ 3) وو ووئلبیو رو فص وہ و وع بت تا ایی LSD gdh‏ 
نحو علم اجتماع عريي: علم الاجتماع والشکلات العربية الراهنة. 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (۷) (۰۸؛ ص -8 5) وس تھا ھا مامت وشن تھے امجموعة من الباحكين 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (54ه ص - ١١‏ 5) اس ی TSN toh occas evan‏ 
التصحر في الوطن العربي (۱۷۹ ص - ۲.۰۰ ۶) مامه ومو یم ها او ای اش تیف عحهفا رصان الخو 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (۲۱۰ ص - ۰ 3) لبي م یں ایی ل, أپراھیم سعد الدین وآخرون 
صناعة الانشاءات العريية (91؟ ص - 8 $( Ra AA uqa‏ ا 
التراث وتحدیات العصر ي الوطن العربي: الاصالة وامعاصرة (۸۷۲ ص - ۱۷,۰۰ 3) ... طبعة ثانية و فا 
السياسات التكنولوجية ف الاقطار العربية (۰۲۸ ص E )5 ٠١,50‏ وة ري 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر ٦.٠١  ص ۳٣٣(‏ 5) 99و9 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (۱۹۲ ص - ۶ $( 71710 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية (۱۹۶ ص ۔۔ ۳.٠۰‏ ۶) ...ف واسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانیة (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۸)) 

(۲۲۰ ص - ee )8 ٥,٠۰‏ د ساي ملم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (۹۲۸ ص . ٠۸,٠١‏ 5) ... طبعة ثانية LS ESA‏ 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة کتب الستقبل العربي (0)) (۳۱۰ ص - ($V‏ مالسل و ری تم سک فا لد خن 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... VN) GIG Raabe‏ ص - 7,50 5) ........... د. عبد العزيز الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (0)) (784 ص ۷,٠١‏ 8) سس مجموعة من الباحثين 
الثروة المعدنية العربية: امکانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية ٠١۲(‏ ص -7 5) ua asss‏ قحف واا حرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين. 

طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) (-۳۱۰ ص - ۷ 5) ف عب الله عبد المحسن السلطان 
التعاون الانمائي بین اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي: 

التهاج القترح والاسس الضموننة والعملية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (1)) 4٩۲(‏ ص - ۱۰ 8) ...... د. فوّاد حمدي بسیسو 
الجتمع العربي العاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثانية (15ه ص - ۱۰,۰۰ 4) تیا بای تکمین لا كليم SK‏ 
مصر والصراع العربي - الاسرائیلی: من الصراع الحتوم... ال التسوية الستحيلة 

... طبعة ثانية (55؟ ص ٠‏ 5) تیووس یی یو بی شی لا حسن نافعة 
اللغة العربية والوعي القومي... طبعة كانية ١۸٤(‏ ص 1,50 5) TS RE ano tat aes eee‏ 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (0)) (۸1؛ ص - ٩,۵۰‏ 5) © مرو زو ورن وتا جوا 000 sË‏ 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي - الاسرائیلي ۱۹۷۳-۱۹7۷ 

(سلسلة اطروحات الدکتوراہ (4))... YEE) Lib Gab‏ ص 7 5) aaa a shuka‏ بو Qu‏ 
الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة YE*)‏ ص - a )۶ ٥‏ ساس امھ ترس وتو فا فائز فرجانی 
العرب وافريقيا... طبعة ثائیة (۸۲۶ ص - ۱۰,۰۰ 3) eee‏ و فكرية 


الطاقة النووية العربية: عامل بقاء جديد... طبعة ثانية ۱٥١(‏ ص = saa ($V‏ اک تھی قا عل قا نظف 





د. أحمد بوسف أحمد 

ا ولد في القاهرة عام ١941517‏ 

8 حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 141/8 في 
موضوع «الدور المصري فی الیمن ۱۹۲۲ - ۱۹۱۷ والتي نشرتہا 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام .١948١‏ عمل في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة منذ تخرجه حتى 
عام ۱۹۸۳ ؛ حيث أعيرت خدماته لجامعة صنعاء 

8 یعمل حالیا رئیسا لقسم العلوم السياسية في كلية التجارة 
والاقتصاد في جامعة صنعاء (۱۹۸۷) 

شارك في مشروعات بحثية عدة آهمها مشروع الستقبلات 
العربية البديلة الذي تشرف علیه جامعة الأمم التحدة حیث 
أعد في اطار هذا المشروع كتاباً عن تأثير الثروة النفطية على 
العلاقات السياسية العربية نشرته دار المستقبل العربي في 
القاهرة في ١9/5‏ 

شارك فی تالیف عدد من الکتب منها عروبة مصر الصادر 
عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام (۱۹۷۸) 
بفصل عن «القومية والوحدة»؛ والاستقلال الوطني الصادر عن 
الركز العربي للبحث والنشر (۱۹۸۲) بفصل عن «السياسة 
العربية لشورة یولیو ومعضلة ترتيب الأولويات : الاستقلال في 
مواجهة الثورة الاجتماعیة؛؛ والسیاسات الخارجية للدول العربية 
(باللغة الانكليزية) الصادر عن وست فیو برس (۱۹۸4) بفصل 
عن «السياسة اخارجية العراقیة» . 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية (gb Slo‏ شارع ليون 

Ob) . cage = 1 2 ۱۷ pe: 
۸۰۱۵۸۷ - ۸۰۱۵۸۲ - ۸1۹۱16 : تلفون‎ 


برقياً: امرعربي» - بيروت 
فاك (QV) AVOCA‏ 





